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  :المقدمة 
فقــد  ،) 12(ســورة المــؤمنین الآیــة )  ن الإنســان مــن ســلالة مــن طــی لقــد خلقنــا( قــال تعــالي       

لازم إنتـــاج الخـــزف الإنســـان طـــوال مســـیرته الحیاتیـــة رغـــم التطـــور واخـــتلاف الاحتیاجـــات إلا إن 
ــو الشـــي الخـــزف الملاصـــق لحیـــاه الإنســـان ، والســـر الكـــامن فـــي هـــذا الارتبـــاط هـــو إن  مـــازال هـ

لـــق مـــن طـــین والخــزف مادتـــه الأساســـیة الطـــین فهــذا الارتبـــاط المـــادي المعنـــوي جعـــل الإنســان خ
     .    الخزف من الفنون الهامة في حیاة الإنسان حتى یومنا هذا 

ــودان       ــا إن صـــناعة الخـــزف فـــي السـ ــة تشـــهد جمیعهـ مـــن أقـــدم  ، حضـــارات الســـودان القدیمـ
 ، فقــد كــان الخــزف فــي هــذه الحضــارات الحــرف التــي مارســها الإنســان الســوداني فــي الماضــي ،

بداعا  فنا معهاثم ارتقاء  ، ینتج بمهارات عالیة في التشكیل ٕ   .وا
لقدـ كــان هـدف الخــزاف فــي الماضـي هــو كفـاءة الآنیــة بالنســبة للوظیفـة ، لــذا فقـد ربــط لفــظ        

زاف علــى بأشــكال الأوانــي ، وارتــبط الإبــداع فــي هــذا المجــال ، بمــدي قــدرة الفنــان الخــ) الخــزف(
ومازال هذا المفهوم سائداً عند بعض الناس حتـى الیـوم ، ویعـززه  ، يالتنوع في أشكال تلك الأوان

ــة ، بینمــــا یعــــد النحــــت  شــــأن أي حرفــ ــأنه فــــي ذلــــك ٍ ــنیف الخــــزف مــــن الفنــــون التطبیقیــــة ، شــ تصــ
 . والتصویر من الفنون الجمیلة

ــلقــــد ف       الخزافــــون الفنــــانون یطبــــع فیهــــا  ، مســــاحة واســــعةالآن  فــــن الخــــزف فــــي العــــالم احتــ
، والتـراث ، للبیئـة  فني ممیز یتخللـه انعكـاس فكـري ، وفلسـفي بصماتهم الخاصة في إنتاج خزف

واللـــون ، وقـــد حـــاول بعـــض الخـــزافین العـــرب والهویـــة مـــن خـــلال مفهـــوم الشـــكل وتقنیـــات التنفیـــذ 
إلــي حیـز التعبیــر ) جمیـللتالنفعیــة وا(والأجانـب المعاصــرون الخـروج بــالخزف مـن مفهومــه القـدیم 

الفنـي ، غیــر أن ثلاثیـة الأبعــاد فــي الشـكل الخزفــي ، أدت إلـي وجــود خلــط بـین الأشــكال الخزفیــة 
والأشكال النحتیة ، فأثار ذلك عدة تساؤلات حـول هویـة الخـزف الفنـي ، ودوره التعبیـري فـي الفـن 

  . والمعاصر التشكیلي الحدیث
عـن فنـه بإحسـاس صـادق مـن خـلال یعبـر  انین السـودانیینالفنكغیره من  الخزاف السوداني      

لات یستقري بها المتلقي فن الخـزف ، غیـر إن المتأمـل فـي إلي أفكار ودلا ، تطویع مادة الخزف
، یلاحظ قلـة الإنتـاج ، ومحدودیـة الخـزافین  الیوم واقع فن الخزف في الساحة التشكیلیة السودانیة

الخزف ، بالرغم من حیویة هذا الفن وثرائه فـي السـودان ، الذین یمارسون التشكیل من خلال فن 
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صـالح  صـالح الـذاكي .الأستاذ( أمثالرغم ذلك نجد إن بعض الخزافین السودانیین المعاصرین ، 
 أسالیبهم الخاصة في التعامل مع مفـردات هـذا الفـن  ا، قد أرسو  وغیرهم )تاور آدم كوكو.والأستاذ

سیرة فن الخزف في السودان ، فمن الضروري وضع إنجازاتهم ، وكان لهم الأثر الواضح ، في م
الفنیــة ، قیــد الدراســة ، والتحلیــل ، مــن أجــل البحــث عــن حلــول بصــریة وفكریــة وتعبیریــة جدیــدة ، 

  . لشكل التجربة الخزفیة السودانیة المعاصرة 
  

  :خطة الدراسة 
  :ـ مشكلة الدراسة  1  

لقدیمــة ، إلا إن هــذا الفــن لــم یجــد الاهتمــام والدراســة مــن الفنــون ا الســودان فــي فــن الخــزف       
  :في جانب الاتجاهات الفنیة المستحدثة ، لذلك فإن هذه الدراسة تركز علي الآتي 

فـي التعبیـر عـن   حتـى الیـوم ظـل متطـوراً  یلاحظ أن فـن الخـزف فـي السـودان . 1ـ1
    . لجمالمفهومه القدیم المرتبط بالنفعیة وا مفاهیم عصره القدیم

ف السوداني في مجالاته المتصـلة اتجاهات جدیدة مستحدثة في الخز  ترصد . 2ـ1
    .   بالتعبیر الفني من خلال قیم التشكیل المعروفة

  :ـ أهمیة الدراسة  2
     : تكمن أهمیة هذه الدراسة في ما یلي       

ــ2 حاجـــة الســـاحة التشـــكیلیة الســـودانیة إلـــي خـــزف فنـــي المســـاهمة فـــي إشـــباع   . 1ــ
  .  واضحةفنیة جمالیة  متطور، وذو أهداف تعبیریة

 عالمیـاً  لتطور الفكري ، والتقنـي فـي مجـال إنتـاج الخـزف الفنـيلعرض تقدیم  . 2ـ 2
  .منه في تطویر فن الخزف السوداني  للاستفادة،  
ــ2 ــ ــ ــــودانیین  . 3ـ ــــزافین الســ ـــة لــــــبعض الخــ ــازات الفنیـــ ــــض الإنجــــ ـــل بعــ عــــــرض وتحلیـــ

  .المعاصرین 
تقلــیص الهــوة بــین الصــورة البصــریة التقلیدیــة فــي الجهــود المبذولــة ل المســاهمة . 4ـــ2

ـــة الحاضـــرة لفـــن خـــزف تخطـــي جمـــود الصـــنعة إلـــي رحـــاب  لقطعـــة الخـــزف ، والرؤی
  . التعبیر الفني
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  :ـ أهداف الدراسة  3
  . فتح أفاق جدیدة لمفهوم تشكیلي خزفي سوداني حدیث   . 1ـ3

ــ . 2.3 ـــن الســـــمات التعبیریـــــة والفنیـــ ة فـــــي أعمـــــال الخـــــزافین الســـــودانیین الكشـــــف عــ
   . المعاصرین

  .البحث عن أسباب قلة الإنتاج التشكیلي الخزفي في السودان  . 3ـ3
ــ3 إلــي جانــب مفهــوم الوظیفــة النفعیــة للخــزف الســوداني التــي أضــلع بهــا فتــرات  . 4ـ

إرســاء مفهــوم وقواعــد موازیــة تهــدف إلــي إنتــاج  تســعى الدراســة نحــوزمنیــة طویلــة ، 
  .أكثر جرأة وتعبیریة أشكال 

ي إنتـــاج الخـــزف الفنـــي الاطـــلاع علـــي بعـــض تجـــارب الخـــزافین فـــي العـــالم فـــ . 5ــــ4
   .للمقارنة مع ما أنتجه الخزافین السودانیین  التعبیري

  :ـ فرضیات الدراسة  4
ــ4 القـــیم الجمالیـــة والتعبیریـــة فـــي بعـــض أعمـــال الخـــزافین الســـودانیین تقـــود إلـــي  . 1ــ

  .لیة إنتاج خزف فني معاصر مداخل جدیدة تفید عم
ـــ4 تســـهم فـــي إثـــراء المعاصـــر  العـــالمي الحدیثـــة فـــي الخـــزف لفنیـــةالاتجاهـــات ا  . 2ـ

  . في السودان  حركة التعبیر الخزفي
ــ4 ســمات هــذه الاتجاهــات الإبداعیــة الحدیثــة تســهم فــي اســتحداث تقنیــات فنیــة   . 3ـ

  . جدیدة یمكن التعبیر من خلالها 

  :ـ منهج الدراسة  5
  :تعتمد هذه الدراسة لتحقیق أهدافها علي المحاور التالیة              

  .ي جمع البیانات عن عینات الدراسةیتبع الدارس المنهج الوصفي والمقارن ف . 1ـ5
ــ5  المرحلــة الرئیســة لفهــم العمــل الفنــي ،( الوصــفي التحلیــلیركــز الــدارس علــى   . 2ـ

در  ٕ اك العناصــر المرئیــة التــي تكــون حیــث یعتمــد هــذا التحلیــل علــى معرفــة ووصــف وا
فــي دراســة بعــض أعمــال الخــزف الفنــي الســوداني المعاصــر تســتهدف  )العمــل الفنــي

  .فیه القیم الفنیة والتعبیریة والجمالیة وتقنیات التنفیذ 

  :ـ أدوات الدراسة  6
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  . المقابلات الشخصیة والزیارات المیدانیة   . 1ـ6
  . الكتب والدوریات والدراسات . 2ـ6
  .استمارة الاستبیان  . 3ـ6

  :ـ حدود الدراسة  8
  :اقتصار الدراسة علي الحدود التالیة              

  .ولایة الخرطوم  المكانیة . 1ـ7
   م2017م إلي 2000الخزف الفني السوداني المنتج في الفترة من   الزمنیة . 2ـ7
  

  : الدراسـات السابقة
  .تمهید 

الدراسات المتوفرة لدیه فوجد منها ما یقترب من أهداف  أطلع الدارس على مجموعة من     
في  ةوالتطبیقیة في تناول الأسالیب الفنیة والعوامل المؤثر  دراسته في الجوانب المعرفیة والفكریة

تشكیل الخزف ومدى إسهامها في تحقیق الأبعاد الجمالیة والتعبیریة في فن الخزف المعاصر 
ـــ : منها التالي   ـ

  
  )اریة الرمز التشكیلي في السودان بین الموروث والحداثةاستمر / ( 1

 ا، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجی راحیل كمال الدین حسن صالح العریفي/ دراسة دكتوراه 
 .م 2017، 

التي و تطبیق مفهوم الخطاب الرمزي البصري علي الموروثات الشعبیة الدراسة سعت إلى      
تناولت الدراسة الرمز البصري مع بیان الرموز المستمرة في  ، عبيتتعلق بالفكر الجمعي والش

فضاء  عبرالرمز من خلال تتبع حركته وآلیته عن  كشف حاولت كما، الخطابات البصریة 
لدراسة السابقة مفهوم اللون  كما تناولت هو ما یدعم الدراسة الحالیة ،و ، الخطابات المختلفة 

  . المنهج التحلیلي المقارن وقد اتبعت الدراسة والقیم الجمالیة والدلالیة له ،
الحالیة من السابقة في دعم الإطار النظري والتعرف علي أهم المفاهیم  الدراسة تاستفاد    

  .المعاصرة التي أثرت في إدراك وتأویل الرموز  ةالتشكیلی
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في تقنیات الدراسة الحالیة عن السابقة حیث أنها ركزت على الجوانب العملیة  اختلفت    
مكانیتها في إظهار القیم التعبیریة ، والكشف عن المفاهیم التشكیلیة المعاصرة  ٕ تشكیل الخزف وا

  .  من خلال الطلاءات الزجاجیة والبطانات والألوان وأثرها جمالیاً وتعبیریاً 
  
   ) دور ووظیفة الفخار والخزفیات في السودان (  /2

  .م 2013،  ا، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجی تاور آدم كوكو ألیاس/ دراسة دكتوراه 
اهتمت هذه الدراسة بجمالیات الخزف والفخار ومساهمتها في مجالات الدیكور والعمارة ،      

لتواكب المطروح عالمیاً ،  كما دعت إلى التركیز على تطویر تقنیات إنتاج الخزف في السودان
تج الخزفي المحلي واستدراج المتلقي السوداني كما اهتمت بضرورة نشر الوعي الجمالي للمن

  .لإدراك هذا الجمال ، وقد ركزت على فكرة النفعیة والوظیفة للآنیة الخزفیة  
لقد استفادة الدراسة الحالیة من السابقة إدراك تاریخ الخزف في السودان قدیماً وحدیثاً ،      

الحضاري القدیم في السودان ومعرفة  والتتبع التاریخي لاستخدامات الخزف وارتباطه بالتراث
تقنیات إنتاج الخزف الإستخدامي والنفعي وتجمیلي وعلى مكونات وأنواع المنجز الخزفي 

  .والعوامل التي ساعدت في تكوینه 
أختلف الدراسة الحالیة عن السابقة في اهتمامها بالخزف التعبیري ودعت إلي الخروج به      

م والبحث عن منظور بصري جدید للخزف یحمل دلالات تشكیلیة من من دائرة النفعیة والاستخدا
خلال الكتلة واللون والملمس ، والبحث عن أفكار جدیدة نحو الابتكار في مجال تشكیل الخزف 

حداث ثورة في المفاهیم التشكیلیة الخزفیة في السودان لما كانت علیه في السابق  ٕ   . وا
  
   )  القیم التعبیریة في الخزف النحتي مداخل التجریب ودورها في إثراء(  /3

  .م 2007،  القاهرة، جامعة  سمر عبد العاطي أحمد/ دراسة دكتوراه 
الدراسة أهتمت بالتعرف على الخامات الخزفیة وأساسیات التشكیل والخامات المضافة      

مكانیتها التشكیلیة التي تثري تشكیل النحت الخزفي  ٕ   .والتولیف وا
الحالیة من السابقة في التعرف على مفهوم التجریب والتولیف كأحد المفاهیم  الدراسة تاستفاد

التشكیلیة المعاصرة في تحقیق القیم التعبیریة واختلفت عنها في أن الدراسة السابقة أهتمت 
بالاتجاه اللاتمثیلي بغرض الوقوف على الأسس التعبیریة التي تنشاء من خلال الحركة التقدیریة 

، واتفقت معها على أهمیت القیم اللونیة ودرها التعبیري في المنجزات الثلاثیة الأبعاد  للقیم الفنیة
      .  
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 )القیم الجمالیة والتعبیریة في النحت البارز والغائر في حضارتي كرمة ومروي/ (4
  م 2014، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجیا ،  عفاف عوض الكریم عمر /دراسة دكتوراه 

إلى التعرف على المفاهیم والمضامین الفلسفیة والتعبیریة والدلالات  ت هذه الدراسةهدف     
الفنیة  للنحت البارز والغائر في الحضارات السودانیة ، وقد أهتمت بتاریخ حضارة مملكة كرمة 

الدراسة  استفادتودراسة فنیة عن مملكة مروي ، وقد استخدمت المنهج الوصفي التحلیلي ، 
  تعاریف مفهوم النحت السرد التاریخي لفنون النحت في الحضارات السودانیة القدیمة  الحالیة من

كما , أعمال الخزافین السودانیین المعاصرین  في تحلیل الدراسة الحالیة تختلف عن السابقة
براز الجانب التعبیري فیه  ٕ   .واهتمت بأسالیب تشكیل الخزف وا

   
مدة من التراث السعودي والإفادة منها استحداث جداریات خزفیة معاصرة مست( /5

  )في مجال الخزف
  .م 2010منال صالح ، جامعة الملك عبد العزیز ، /  دراسة دكتوراه 

الدراسة استعرضت كیفیة استحداث جداریات خزفیة معاصرة من خلال الاستفادة من      
ت الدارسة أهم المبادي التراث السعودي والمتغیرات الفنیة العالمیة في مفهوم الخزف ، وقد عرض

الهامة للحركات الفنیة في العصر الحدیث ، كما استخلصت الدارسة سمات ووظائف الجداریات 
  . الخزفیة بالتركیز على تقنیات التشكیل 

أن أبرز نتائج هذه الدراسة أن دراسة التراث تساعد على استحداث رؤیة تشكیلیة معاصرة      
دراك القیم الجمالیة  الثقافیة ، ویرجع ذلك إلى زیادة ةتساعد في ابتكار جداریات خزفی ٕ استیعاب وا

  . للتراث السعودي 
لقد استفادت الدراسة الحالیة من الدراسة السابقة تحلیل واستعراض أهم المفاهیم والمتغیرات      

 التي أثرت في تشكیل الخزف المعاصر ، وتختلف الدراسة الحالیة عن السابقة في تحلیل العدید
  . من الأعمال الخزفیة والاهتمام بالأبعاد الفلسفیة والتعبیریة وتقنیات وطرق تشكیل الخزف 

  
  
   
إثراء أسطح الأشكال الخزفیة باستخدام تقنیات تجمیع الطلاء الزجاجي في / (6

  )ضوء الاتجاهات الفنیة المعاصرة
  .م 2007أحمد الدمراني ، جامعة حلوان ، / دراسة دكتوراه  
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تناولت هذه الدراسة مفهوم الجمال ومفهوم القیم التشكیلیة والتعبیریة ومفهوم الخامة  فقد     
الخزفیة المضافة على الطلاء الزجاجي  تومن أبرز نتائجها أن الأكاسید المعدنیة والصبغا

المتجمع غیرت من المظهر السطحي للمنتج الخزفي وأكسبته ألوان متعددة أثرت القیم الجمالیة 
  .یة فیه والتعبیر 
استفادت الدراسة الحالیة من هذه الدراسة في توضیح بعض المفاهیم كالقیم التعبیریة ودرها      

  .في إثراء الشكل الخزفي وتأثیرات ألون كضرورة جمالیة في الخزف المعاصر 
أن الدراسة الحالیة تختلف عن السابقة حیث أسهبت هذه الدراسة في تناول الطلاءات     

، في حین اهتمت الدراسة الحالیة بالشكل  ةوموادها الأولیة وتراكیبها وصیغها الكیمیائیالزجاجیة 
الخزفي المعاصر وتحلیل الأعمال الخزفیة وأبعاده الفلسفیة ودور الحركات الفنیة وأثرها في 

  . الفكر التشكیلي الخزفي 
  
 )النحت في مملكة مروي التأثیر والتأثر(/ 7

  م2012، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجیا ،  رحمن عبد االله أحمدعبد ال/ دراسة دكتوراه 
إلى تحلیل أعمال النحت في مملكة مروي ، واهتمت بتعریف بعض المفاهیم  هدفت هذه الدراسة

والمصطلحات الأساسیة في مجال الفن والتصمیم والنحت ، كما اهتمت بتاریخ السودان في 
ة وتاریخ مروي باستفاضة في المجال الذي له أثر واضح الفترات التي سبقت الحضارة المروی

  .   على الفنون التشكیلیة 
الدراسة الحالیة من السرد التاریخي لحضارة مروي وتعریف بعض المصطلحات  لقد استفادت
بأنها أهتمت بالجانب التعبیري في الخزف  الدراسة الحالیة تختلف عن السابقةالتشكیلیة ، 

  .سالیب تشكیله وتوظیفها في الجانب الرمزي والدلالي المعاصر وتقنیات وأ
  
  
  
  
  
  ) مقومات الخزف السوداني للإنتاج الصناعي في منطقة سلوه/ ( 8
  .م 2011 احسن إدریس موسى ، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجی/ دراسة ماجستیر  
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، و إثبات ) سلوه ( لقد هدفت هذه الدراسة إلي التعرف علي طین الكاؤولین في منطقة      
صلاحیته لإنتاج الخزف الصناعي في السودان وذلك من خلال معرفة تكوینه الكیمیائي 

  .خصائصه الفیزیائیة 
استفادت الدراسة الحالیة من السابقة في التعرف على خامات الطین والعناصر المكونة له      

  .والخصائص الفیزیائیة والكیمیائیة 
اختلفت عن السابقة في تناول الرؤیة الفنیة وأثارها في تشكیل الخزف  أن الدراسة الحالیة     

والفكر التشكیلي المعاصر وانعكاسه علي فلسفة الفنان الخزاف من خلال إنتاجه للخزف الفني 
  .وتولیف الخامات ومحاولة الكشف عن الحلول التشكیلیة والتعبیریة في فن الخزف المعاصر 

  
  :  مؤشرات الدراسات السابقة 
في حضارات كرمة ومروي ،  خاصة متطورة تالخزف في السودان القدیم كانأن صناعة   /1

 . من أوائل الشعوب التي توصلت إلى صناعة الخزف اتیعتبر أهل هذه الحضار حیث 

 ، حمل قیماً تشكیلیة وتعبیریةفن خزفي یتحول إلى ت، و  الفنانالخزاف  الطین خامة یشكلها/  2
 .والدیمومة  اءصفة البق ولهكما 

ودخل  ةوالاستخدامیأصبح العمل الخزفي عملا فنیا خارج دائرة الوظیفة  في العصر الحدیث /3
الاستخدام والنفعیة (دي الخزف التقلی قیودتحرر من و  التعبیر الفنيبشكل واسع في الدائرة 

  . )والزینة

تعتبر ت التزجیج والحرق استخدام الألوان والیاو  أسالیب بناء الخزف من تشكیلتقنیات إن  /4
وأن اللون والملمس یؤدیان دوراً مهماً في التعبیر عن ،  رائیة الخزف المعاصفي بن یةأساس

براز الدلالات التعبیریة المضمون ال ٕ   . الخزفيالفني للعمل فكري وا

بدافعیة  المعاصر الفني خزفالصفة ملازمة للتحول الشكلي في  لتعبیر الفنيیشكل ا/ 5
كما یسهم في التنوع  ت الأسلوبیة في فن الخزفیمثل المحك الرئیسي للتحولاوالذي  الابتكار

   .التشكیلتقنیات تعدد الأدائي بفعل 
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من خلال تحقیق  في فن الخزف  في بلورة السمات التعبیریةواضحاً والثقافیة دوراً  للبیئة  /6
 )الطین( عضویة للخامةفضلا عن منح الطبیعة ال ،المبدع  الخزاف لاصیغ دلالیة تحفز خی

  .سمات تعبیریة توظف ضمن بیئة العمل الفني 

للفنان  أن اللون یساعد في التعبیر عما بداخل العمل الفني المشكل ، معنى ذلك أنه یمكن /7
  . یتعامل مع اللون وخاماته وتقنیاته وفق ذلك المنطق  أنالخزاف 

الخزف ، في إنتاج  یة المعاصرةیمكن أن تتحقق جمیع مداخل تجریب الاتجاهات الفن /8
وهذا یجعل التجریب أحد أهم  والتعبیر والخزف، تجمع بین  لإیجاد حلول غیر تقلیدیة, التعبیري 

 .مراحل التعبیر الفني في الأعمال الخزفیة المعاصرة 

وتقنیات الحرق المختلفة بشكل  والمزججاتالأكاسید  تسخیرالفني المعاصر تم  في الخزف/ 9
 . فلسفیةالو  فكریةوال الجمالیة والتعبیریةمقنن للإفادة منها في دعم القیم مدروس و 

ان و  البنائیة  تحقیق العلاقات للخزاف لها دور واضح في والمهارة الشخصیة الخبرة /11
 . استخدام تقنیات أنشاء مختلفة في العمل الخزفي تحدد سمات التعبیر فیه

عادة تركیبه برؤیة الخزف  ة تشكیل وصیاغة الشكلالقیم التقلیدیة في تقنی تفكیكأن  /12 ٕ وا
، سلوك تشكیلي الغرض منه تقلیص  ، مع المحافظة على الروح الأصلیة لمادة الخزف معاصرة

النفعیة تخطى  خزفيالصورة البصریة التقلیدیة لقطعة الخزف والرؤیة الحاضرة لفن المسافة بین 
مبني و تعبیري ریة جدیدة ذات بعد فني وفكري رغبة في إیجاد صورة بص والاستخدام لیعبر عن

  .عصریة في الفن التشكیلي تواكب المتغیرات ال فنیةعلى قیم 

 لخزفيیتمحور التشكیل الخزفي من عناصر عدة تتألف فیما بینها لتشكیل فكرة العمل ا /13
  .التي تكون ابتكارات مختلفة لمعاني عدیدة 

من ناحیة التقنیة  حتى الآن یة في القرن العشرینكبیر في المنجزات الخزف ظهور تحول/ 14
   .والاختزال والتبسیط من جهة أخرى 
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  :مصطلحات الدراسة 
                              . ) Attributes(   لسماتا/ 1

   في قوله ف،  الكریم تعني العلامة ، ففي القرآن جاء تعریف السمة في اللغة بمدلولات عدة      
میندیمد (تعالى  ّ أي مسومین ) 125الآیة  آل عمران ( ) كم بخمسة آلف من الملائكة مسو

الوسم للتأثیر  نأویرى الراغب الأصفهاني جمع سمة ، سمات ، ال بعلامات خاصة وممیزة
  . سلوب متمیزحدود العمل الفني باعتباره دلالة معینة لأوالسمة في الفن هي  ، والسمة الأثر

 . ) Contemporary(  المعاصرة/ 2

الإنسان لفي خسر، إلا الذین امنوا  إنالعصر، ( یعني الدهر ، قال االله تعالى  العصر    
  .سورة العصر ) وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر 

 تكییف المنتج الجدید تكیفاً یتناسب وحاجات العصر ) عفیف بهنسي( المعاصرة عند     
الراهنة والتطلعات المستقبلیة ، وتتضمن معنى التزامن والمواكبة ، وف في معایشة الظر  الحالي

والمعاصرة في الخزف هي بث روح جدیدة غیر مسبوقة في مجال فن الخزف في منتج یحمل 
    . علامات التطور والتجدید معتمداً علي القیم والمبادي 

  . Expression )( التعبیر / 3
اللغویة في بدایة ظهور المذاهب الفنیة الحدیثة بصورة  هانتشر استعماله بدلالات اصطلاح     
وخلاصة الانفعالات والأفكار التي تتجسد  یعني الظواهر الخارجیة للمشاعر الداخلیة، و  عامه

  .في وسط مادي  

 . ) Ceramic( خزفال/ 4
بقة بالأكاسید الملونة فصار فخاراً وغطي بط لجتهوشوي بالنار بعد معا طین ما عمل من      

  .)نفعیة ودلالیة وجمالیة ( رقیقة من الزجاج ، لأغراض 

 . ) Enrich ( إثراء/ 5
ثراء الشي إي غناءه بالجمالیات وحسنه      ٕ أثرى أي كثر ماله ، أثرت الأرض كثر ثراؤها ، وا

  . وجعله أكثر قیمة 
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 . ) Tradition ( التراث/ 6
  ، والتراث ) فیه بدلاً من الواو ـ لسان العرب والتاء(أن التراث هو ما خلفه الرجل لورثته     

، والتراث  19سورة الفجر ـ الآیة ) وتأكلون التراث أكلآً لما(في قوله تعالى  بمعني المیراث
  .كمصطلح هو عناصر الثقافة التي تنتقل من جیل إلي جیل 

 . ) Visual Texture ( الملمس البصري/ 7
         ، فالمصور مثلاً عندما  ه بحاسة البصر دون اللمسمكن إدراكالإیحاء بملمس مادي ی    

الإیهام بخصائصها كالخشونة أو النعومة عن طریق استخدام  وجدیصور صخرة یمكن أن ی
  .اللون أو الخط أو الهیئة 

 . Contemporary Ceramic)( الخزف المعاصر/ 8
   .ر والتجدید خزف الذي به روح جدیدة غیر مسبوقة ویحمل علامات التطو ال    

 . Formation )( تشكیلال/ 9
    .أسلوب بناء وتنظیم یصوغه الفنان لیعبر عن عمله الفني في المضامین والبنائیة والمفاهیم     

                            . Ceramic Sculpture)( النحت الخزفي/ 10
ولا ترتبط بخامات النحت في التنفیذ  وتقنیات الخزفالتي تعتد آلیات الأشكال النحتیة    

   . التقلیدیة كالحجر والبرونز

 . Combination)( لیفالتو / 11
التوفیق بین أكثر من خامة في العمل الفني الواحد ، بحیث تثري الخامات المجتمعة    

  .ذاته  العمل الفني 

  .Descriptive Analyses ) (التحلیل الوصفي / 12
دراك المرحلة الرئیسیة لفهم العمل      ٕ الفني ،حیث یعتمد هذا التحلیل على معرفة ووصف وا

    .) وصف الموضوع  ومعرفة مكونات العمل(العناصر المرئیة التي تكون العمل الفني 

                                                             .  )Figure( الشكل/ 13
الشكل في و  والشبه والجمع أشكال وشُكول ، هو المثل) معجم مفردات اللغة العربیة (الشكل في 

وتكوین بنیة  هو تنظیم السطح الخارجي للمادةوكمصطلح فني الأصل هیئة الشيء وصورته ، 
  . وفق ما یراه الفنان العمل الفني
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  الفصل الثاني  
  

  الإطار النظري  
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  المبحث الأول

  ةالخلفیــة التاریخیــ
  

 تعریف الخزف 

 ي حضارات السودان القدیمة الخزف ف . 

 ن السرامیك والبورسلی. 

 خزف الراكو. 

  مجالات استخدام الخزف. 

  تركیب وخواص الطین. 

  تقنیات وأسالیب تشكیل الخزف. 

 طلاء التزجیج . 

  تقنیات وأسالیب زخرفة الخزف.  
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  -:تعریف الخزف 
سـفیاني ، (منـذ القـدم ، ویشـیر الإنسـان  صـاحبت التـي المجسـمة الفنـون أقـدم مـن أن الخـزف      
إلى تاریخ اكتشافه یرجع إلى العصر الحجري النیولیتي ، فقد كان الإنسان القدیم )  8،ص2015

یصنع أوعیته من أغصان النباتات لتلبیة بعض حاجته ، ثم أكتشف أن مـادة الطـین تسـد الثقـوب 
ویبــدو أن الصـدفة لعبــة  الناتجـة عـن نســج الأغصـان فطلــى أوعیتـه مــن الـداخل والخــرج بـالطین ،

دوراً في حرق بعض هذه الأوعیة فتصلب الطین وصار كالحجر فلاحظ صلابته فأخذ یسـتخدمه 
فــي صــناعة أعیتــه ثــم یقــوم بحرقهــا فتتحــول إلــى فخــار وهــو الخامــة التــي حفظــت أول الخطــوط 

مـن الأوانـي لنـا الكثیـر  الإنسـان ، ونجـد أن الحضـارات الإنسـانیة قـد تركـت بهـا عبـر والرسوم التي
خلالها الموروثات الثقافیة والحسیة لإنسان  الحضارات القدیمة ،  من نقرأ الفخاریة والخزفیة والتي

 فخـاراً    البدایـة مع الزمن تطـورت صـناعة الخـزف بتطـور علـوم الإنسـان ، فقـد كـان الخـزف فـي

ء الزجـاجي ممـا الإنسان فیما بعد إلـى طـلاء الأشـكال الفخاریـة بطبقـة مـن الطـلا توصل بسیطا ثم
 والتلـوین ورسـم      الأشـكال الخزفـي والأسـالیب لإثـراء السـطح أتـاح إضـافة المزیـد مـن التقنیـات

ــل أشــــكالاً  ــــت تمثــ ــــه ، وكان ـــض         تجریدیــــة بســــیطة للحیوانــــات والخطــــوط علی ــان وبعـ والإنســ
یومنا     ل حتىالتي لا تزا الآلة البسیطة تلك عجلة الخزاف بعد ذلك الهندسیة ، ثم صنعت الخطوط

المـواد المسـتخدمة  مـن حیـث خاماتـه خزفیـة رائعـة ، ویتمیـز فـن الخـزف بتنـوع أشـكالا تنـتج هـذا
 أن هنالـك تعـدد فـي أنـواع  الخزفیـات مـن نجـد وطـرق معالجتهـا وتقنیـات التنفیـذ والحـرق ، لـذلك

 متعـددأشـكال وألـوان  ینتجـه مـن لمـا وعلـم ، فـن ولـون السـطح والملمـس فهـو فـن حیـث   الشـكل

مـن أنـواع  نـوع المناسـبة لكـل اختیـار واختبـار الخامـات تحمـل معـاني وأفكـار، وعلـم لأنـه یتضـمن
أن ) 23،ص 2002حسـین ، (علـى أفضـل النتـائج ، أشـار  للحصـول وطـرق  معالجتهـا الخـزف

ــام الطینیـــة  كلمـــة خـــزف تطلـــق علـــى الأعمـــال الفخاریـــة المزججـــة ، والفخـــار یطلـــق علـــى الأجسـ
فـي وجـوده علـى  ، والفخـار سـابق مل للدلالة على الأعمال الطینیة ضعیفة البناءالمحروقة واستع
 1984حسـین ، (، ویؤكـد  بعد الاهتداء إلى التزجیج أصبحا معاصرین وسارا معـاً  الخزف ولكن 

كثیــر مــن المــواد الأخــرى غیــر  التقــدم العلمــي فــي مجــال الخــزف فــتح الأبــواب أمــام أن) 11،ص
  .الخزف  نات انتاجمكو في  الطینیة للدخول
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  -:تركیب وخواص الطین 
الذي أحسن كـل شـيء خلقـه وبـدأ خلـق الإنسـان مـن ( 7في سورة السجدة الآیة  : قال تعالى      
ــین ــات الإنســــان  ،) طـ ــي تفــــي بحاجـ ــواد الهامـــة التـ ــادة الخلقــــة وهـــو مـــن المــ ــي اللغـــة مـ ــالطین فــ فـ

ــاة ، وللطـــین تعریفـــات عامـــة وأخـــرى خاصـــة  ـــي للمـــزارع التربـــة ، الضـــروریة فـــي الحیـ ، فهـــو یعن
 )30،ص 1995الزمزمــي ، (یشـیروللكیمیـائي والفیزیـائي یعنـي خلــیط مـن مـواد معدنیــة معینـة ، و 

الطین بالنسـبة للخـزافین ومنتجـي السـیرامیك هـو عبـارة عـن مركـب أحمـاض ألمونیـوم المعقـدة  أن 
حســین ، (ویقـول  ،(Al2O3. 2SiO2. 2H2O)  ات مـن المـاء حســب المعادلـةیئـالمرتبطـة بجز 

ـــاج أرضـــي طبیعـــيأن  )26،ص 2002 ــول الفلســـبار عبـــر ملایـــین الســـنین الطـــین إنت ،  مـــن تحـ
 1000/1المــایكرون وحــدة قیاســیة تســاوي (مــایكرون ) 2(جســیمات ذات حجــم أقــل مــن  ویتكــون

الطـــین یتمیـــز باللآزبیـــة والمطاوعـــة فـــي  أن) 17،ص 2000البـــدري ، (یـــذكر ، و ) مـــن الملیمتـــر
ذا تعرض إلى درجالتشكیل ، و  ٕ كیمیائیـة وفیزیائیـة  وتحـولات الحرارة العالیة تحدث فیـه تغیـرات اتا

وعــدم الــذوبان فــي  یتعــذر معهــا إعادتــه إلــى أصــله الطبیعــي كطــین إذ یكتســب خاصــیة الصــلابة
  .بعد الحرق  الماء

  

   . لطینتكوین اأصل ـ 1
في وقت ما من العصور كانت  )20،ص 2000البدري ، (كما یشیر  أن الكرة الأرضیة      

منصهرة ، ثم بدأت البرودة التدرجیة تؤثر فیها لتكون غلافاً صلباً  كتلةالجیولوجیة السحیقة 
وهو  )الصهیر( حولها ، وهو القشرة الأرضیة والتي تحیط بمعادن وتراكیب صخریة مائعة تسمى

یة إلى سطحها مكوناً في درجة حرارة وضغط مرتفعین ، ینبثق أحیاناً عبر تشققات القشرة الأرض
عندما یبرد ما یعرف بالصخور الناریة والتي تتعدد تراكیبها وتتغیر خواصها وفق عوامل عدیدة ، 
أهمها العمق الذي انبعثت منه فهو یحدد الصیغة التركیبیة المعدنیة لها ، والفترة الزمنیة التي 

ة التي تصلبت فیها انبثقت فیها أي عمر هذه الصخور على سطح الأرض ، ودرجة الحرار 
  . وتأثیرها على هیئة البلورات وطبیعتها

ــطح الأرض صـــخور الجرانیـــت وصــــخور        ـــى سـ أن أهـــم هـــذه الصـــخور وأكثرهـــا شـــیوعاً عل
هــذه الصـخور تتمیــز ببلـورات ذات حجــم كبیــر أن  )23، ص 2000البـدري ، (یــذكر و ، البازلـت 
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وهــي المكــون الأساســي ، م والبوتاســیوم وتركیــب عــام مــن أكســید الســیلكون والألمنیــوم والصــودیو 
، وتتغیــر تراكیــب هــذه الصــخور مــن خــلال تأثرهــا بعوامــل طبیعیــة عــدة تعــرف بالتجویــة  للطــین

  .: كما یلي وهي تنقسم إلى قسمین ) الكولنة(
  . التجویه الجویة .1ـ1

ة المیـاه وتـتم فـوق سـطح الأرض بتـأثیر عوامـل التعریـة ، خاصـ) فیزیائیـة ـ میكانیكیـة(وهـي      
ــات ــــة بســـــبب الحیوانــــات والنباتـــ ــأثیرات البیولوجی ــــى التـــ ــافة إل ـــخور  ، والحــــرارة بالإضـــ ــول صــ فتتحــ

  .الجرانیت عبر ملایین السنین إلى فلسبار ثم إلى كاؤولین مع نواتج أخرى 
وقد ینتقل ناتج هذه العملیة كلـه أو بعضـه مـن مكـان تكوینـه الأول بفعـل السـیول والأمطـار       

رتبط بمركبــات تــو  افقــد نقاوتهــوت ، رســوبیة تســمى منــاطق أخــرى متحــولاً إلــى طینــات لیترســب فــي
  . ومواد غیر الطینیة فتؤثر في تركیبه ولونه وخصائصه

  . التجویه الجوفیة .2ـ1
وتشـتمل علــى تفــاعلات معقــدة ) تحلیلیــة ـ كیمیائیـة(إنهــا ) 117،ص1967عــلام ، (یـذكر       

وامـــل النقـــل والتعریـــة وتحـــت ضـــغط شـــدید وحـــرارة مرتفعـــة تـــتم تحـــت ســـطح الأرض بعیـــداً عـــن ع
والمـواد العضـویة ، تتحـول صـخور الجرانیـت بعـد  حمـاضوبفعل المـاء وثـاني أكسـید الكربـون والأ

كــاؤولین ، ویبقــى فــي مكــان تكوینــه الأول علــى  طــین ملایــین الســنین إلــى فلســبار ومــن بعــد إلــى
الحفــر  ، وقــد یلاحــظ فــي بعــض منــاطق هیئــة كتــل تحــت ســطح الأرض ویعــرف بــالطین الأولــي

   .مراحل التحول كلها واضحة ویمكن متابعتها من خلال فحص العینات  والتنقیب عن الطین
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  وقد تكون بفعل التجویه الجوفیة ) سلوه ـ شمال الخرطوم(في منطقة  نطین الكاؤولی
  )منطقة سلوه مقومات الخزف السوداني للإنتاج الصناعي في ( المصدر 

  

  . تركیب الأطیانـ 2
تم بعــد معرفـة تركیبهــا وتحدیــد تـ إنتــاج الخــزفأن اختیـار الأطیــان الصـالحة للاســتعمال فـي        

نوع ومقدار الشوائب الضارة الموجودة فیها ، وذلك لتنقیتها وتحدید المعالجات الكیمیائیة المناسبة 
یظهر محتویاتها مـن مسـاعدات  الأطیان نأن معرفة تكوی )117،ص1967علام ، (ویؤكد  لها،

، یشـــیر  وتحدیـــد ســـلوكها فـــي أثنـــاء الحـــرقهـــا الانصـــهار، وهـــذا یســـاعد علـــى كیفیـــة التعامـــل مع
الأطیـان الطبیعیـة تحتـوي عمومـاً علـى مجموعـة مـن البلــورات أن ) 110،ص 1995الزمزمـي ، (

عین المجـردة وتتكـون أساسـاً الفائقة الدقة وهـي كالصـفائح الدقیقـة وذات سـطح منبسـط ولا تـرى بـال
یوم أو ســـمـــع بعـــض الإحـــلال الكلـــي أو الجزئـــي لعنصـــر الماغن) ســـیلیكات الألمنیـــوم المائیـــة(مـــن

الحدیــد مكــان عنصــر الألمنیــوم فــي بعضــها ، ووجــود القلویــات فــي الــبعض الآخــر، كمــا تحتــوي 
لكیمیائیـــة الأطیـــان أیضـــاً علـــى نســـب متفاوتـــة مـــن الشـــوائب غیـــر الطینیـــة تـــؤثر علـــى خواصـــها ا

  :والفیزیائیة ، ومن هذه الشوائب ما یلي 
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  .السیلیكات الحرة  .1ـ2
تكون على هیئة فلسبار أو مایكا أو كوارتز ووجود هذه السیلیكات الحرة في الأطیان یؤدي      

  .إلى خفض اللآزبیة وتقلیل الانكماش عند التجفیف والحرق 
 .القلویات  .2ـ2

كون على هیئة المایكا المائیة وعلى شكل أملاح ذائبة مثل كبریتات القلویات في الأطیان ت     
البوتاسیوم وكبریتات الصودیوم، وجود هذه القلویات في الأطیان یؤثر في درجة حرارة 

وهي درجة  (700C)الانصهار، إذ أنها تتحد مع الألومنیا والسیلكا لتكون سوائل عند درجة 
یات بمساعدات الانصهار كما أنها تقلل من درجة منخفضة ، لهذا السبب تعرف هذه القلو 

  .الانكماش في الأطیان 
  .الألومینا الحرة  .3ـ2

توجد الألومنیا عموماً في الأطیان على هیئة معادن طینیة كما توجد أیضاً كألومنیا حرة ،       
زیادة حینها تحسب من الشوائب والمواد غیر الطینیة ، فأنها تعمل على خفض لآزبیة الطین و 

  .)%5(المقاومة الحراریة له ، خاصة إذا كان محتوى الألومنیا أكثر من 
 .المركبات الحدیدیة  .4ـ2

تظهر في الأطیان على أشكال متنوعة مثل أنها ) 111،ص 1995الزمزمي ، (یشیر       
 ، كما أكاسید الحدیدك وكبریتات الحدیدوز ، حیث یكون تأثیرها على لون الأطیان بعد الحرق

  .أن لها تأثیر على درجة الانصهار
 .معادن الكالسیوم  .5ـ2

في شكل كربونات الكالسیوم ، ) 110،ص1995الزمزمي،( كما یقول تتواجد في الأطیان      
ورغم وجودها في الأطیان بكمیات قلیلة إلا إن لها تأثیرات عدة إذ تعمل كمساعدات انصهار 

ل الانكماش،كما تزید درجة حرارة النضج في حالة إحلال باتحادها مع الألومنیا والسیلكا ، وتقل
  .مركبات الكالسیوم مكان القلویات 

 . معادن الماغنسیوم  .6ـ2

، لذا فأنها أقل  في الأطیان بكمیات قلیله وعلى هیئة كربونات من معادن الكالسیوم كونت     
ن من خلال عملیات التحلیل ویتم تحدید ومعرفة التركیب المعدني للأطیا ، خطورة على الأطیان
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الكیمیائي والاستنتاجي ، ومن أهم فوائد هذا التحلیل معرفة درجة النقاء والتي بواسطتها یتم 
  .تكوین خلطات صحیحة من الأطیان لإنتاج مشغولات خزفیة سلیمة 

  .ـ تقسیمات الطین 3
صـخور الأصـلیة یعتمـد تصـنیف الطـین أساسـاً علـى أصـل منشـاءه وبقائـه فـي مكـان تحلـل ال     

أو انتقاله إلى أماكن أخـرى ، ومـا یتبـع ذلـك مـن تغیـر فـي الخـواص الكیمیائیـة والفیزیائیـة ، فعلـى 
  ـ: ضوء ذلك تم تقسم الطین إلى قسمین رئیسین 

  ) .الأولي(الطین الابتدائي . 1ـ3
فیـه  وهو الطین الذي أوجدته عوامـل التحلـل الجوفیـة وبقـى فـي موقعـه الأصـلي الـذي تكـون      

أن هـذا الطـین یكـون علـى ) 150،ص1967علام ، (ولم ینتقل بواسطة عوامل الطبیعة ، ویؤكد 
هیئة عروق طینیة وتكاد تنعدم فیـه القلویـات وهـو خـالي مـن الشـوائب فیمـا عـدا القلیـل مـن حبـات 

دد الكوارتز وآثار من الفلسبار الذي قاوم فعل التحلل ، كما یحتوي هذا النوع من الأطیان على ع
، وقلما یحتوي على الحدید والذي یكون عند وجوده كآثار فقط  ،  ویوجـد  اقلیل من رقائق المایك

الطین الأولي في أماكن عدة من بقاع العالم مثل الصین وبریطانیا وأمریكا الشمالیة و في بعض 
  .الأقطار العربیة كالمغرب والسودان والسعودیة ومصر والعراق 

ــأن        ــو مــــنخفض الطـــین الأولــ ــرة الحجــــم نســـبیاً ، وهــ ــه الأبـــیض وحبیباتــــه الكبیـ ي یمتـــاز بلونــ
اللآزبیة وله قابلیة تشكیل ضعیفة وخواص حراریة عالیة ومعامل انكماش قلیل ویفقد ماء ارتباطه 

ــائي ــول  دون أن تغیـــــر فـــــي تركیبـــــه الكیمیـــ ــال لهـــــذه  )p11 ،1991 ،Kenneth(، ویقـــ ــر مثـــ خیـــ
، فقد اشتق المسمى من اسم جبل فـي الصـین یعـرف  (Kaolin)الأطیان الأولیة طین الكاؤولین 

جـد فیـه الكـاؤولین) لـنج  –كاو (بـ  ُ ، p27 (، ویشـیر  أي الجـرف المرتفـع ویعتقـد أنـه أول مكـان و

1963 ،Felix(  ، درجــة انصــهاره تتــراوح مــا بــین أن)C1400 – C1800(  ولونــه أبــیض قبــل
افة إلــى ملمــس دهنــي ، وهــو أقــل أنــواع  وبعــد الحــرق ویمتــاز بمعامــل انكمــاش صــغیر جــداً  إضــ

ــي مـــن المـــاء ارتباطـــاً  ـــاط بالمـــاء ولا یـــذوب فیـــه ولكـــن یـــرتبط جزئیـــه بجزئـ الطینـــات قابلیـــة للارتب
ــادة لازبـــة ــاً مـ ــالورق  میكانیكیـــاً مكونـ ــي كثیـــر مـــن الصـــناعات ، كـ ــین الكـــاؤولین فـ ــتخدم طـ ، ویسـ

  .والدهانات هذا بالإضافة إلى كل أنواع الخزفیات 
  



22 
 

) .                                                                                                                          المنقولة(الأطیان الثانویة  .2ـ3
أن الأطیان الثانویة هـي التـي نقلـت مـن أمـاكن تكوینهـا ) 154،ص 2002حسین ، (یذكر       

أخرى بفعـل میـاه الأمطـار أو بتـأثیر حركـة الریـاح أو حركـة الجلیـد ،  وتسـحق  الأولى إلى أماكن
هـذه الطینــات ناعمــاً خــلال التنقـل فتكتســب لآزبیــة عالیــة وقابلیـة التشــكیل ، كمــا تخــتلط بالشــوائب 

ــد  ـــة  ، ویؤكــــ ـــة والكیمیائیــ ـــفاتها الفیزیائیـــ ــى صـــ ــك علـــ ــؤثر ذلــــ ــــة فیــــ ــــر الطینیـ ــــواد غیــ ــــلام ، (والمـ عــ
هـذه الأطیــان علـى نسـبة عالیــة مـن المـواد العضــویة وتتفـاوت خواصــها احتـوى  )161،ص1967

ـــودیوم  رة كأوكســــید الصـ ــن الأكاســــید المصــــهِ ـــا تحتــــوي مــ ــوع مـ ــ ـــدار ون ـــة تبعــــاً لنقائهــــا ومقـ الحراریـ
والبوتاســیوم ، وتتعــدد ألــوان الأطیــان الثانویــة مــا بــین الأبــیض والقــاتم ، أضــف إلــى ذلــك أن لكــل 

والمـواد غیـر  بطـت بتكوینهـا ونقلهـا ومقـدار مـا تحمـل مـن الشـوائطینة ظروفها الخاصة التي أحا
  .الطینیة 

  
  
  
  
  
  
  
  

  تتعدد أنواع وألوان الأطیان حسب مكان تكونها والاكاسید التي تحتویها
  ) http:// www . pottery finger (  المصدر

  

  

   -:الخزف في حضارات السودان القدیمة 
عمیقاً في التاریخ مع أولى المكونـات الحضـاریة للإنسـان  أن الخزف في بعده الزمني یمتد       

لكنـه فـي خلاصـته وجـوهره فعـل حضـاري ارتـبط بفعالیـة الإنسـان وتطـوره ، والخـزف فـي السـودان 
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والصـقل ، یشـیر  ةالقدیم كان له الریادة وقد تطور عبر العصور من حیث تنوع الأشـكال والزخرفـ
ــر ، ( ــ ـــارات الســــودان) 19،ص 1983خی ـــانیة أن الحضـ ــزت بالنشــــاطات الإنسـ یة القدیمــــة قــــد تمیــ

المتعددة  ، منهـا الاقتصـادیة والاجتماعیـة وممارسـة الرعـي والزراعـة وقـد عبـرت هـذه الحضـارات 
خـزف  أن ) 96،ص 1999دفـع االله ، (وتقـول  ،عـن نفسـها مـن خـلال صـناعة الفخـار وزخرفتـه 

فــي فــن الخــزف الســوداني ، لا ذروة )  م.ق 3100 – 3200(المتــأخرة ) أ ( حضــارة المجموعــة 
یعتبر أهل هذه الحضارة مـن و الخزفیة في حضارات كرمة ومروي ،  المنتجاتیضاهیه إلا أفخر 

أوائــل الشــعوب التــي توصــلت إلــى صــناعة الخــزف ، ثــم انتشــر بعــد ذلــك إلــى المنــاطق المجــاورة 
ســلة الفقریــة لســمك یــدویاً واســتعمل فــي زخرفتــه السل نــتجوكــان الخــزف فــي هــذه الفتــرة ی ، الأخــرى
ذلك بتمشیط المنتج بهذه العظمة بخطوط أفقیة أو رأسیة أو مائلة في مرحلة  یتمو ) القرقور(النیل 

  .ما قبل التجفیف والحرق 
ن ، الأول اسـتعمال ین رئیسـیلیالقدیمة اسـتعما یةحضارات السودانالقد كان للخزف في كل ل      

القــدور لطهــي الطعــام وحفظــه وأخــرى صــغیرة  تــاجإنك والتخــزینمنزلــي لأغــراض الطــبخ والحفــظ 
للشــراب ، أمــا الاســتعمال الثــاني فهــو طقســي فكانــت الأوانــي الخزفیــة تقــدم كقــرابین أو كحاویــات 

  .لطعام القربان وهذا یفسر سر وجود أعداد كبیرة منها في القبور وأماكن الدفن 

  .خزف حضارة كرمة . 1
، 1500ــ 2500(حـوالي ) 63،ص 2013, ألیـاس ( أن حضارة كرمة قد ظهرت كما یقول      
في المنطقة الممتدة من عكشة حتى نبتة ، وكانـت نشـأتها تطـور طبیعـي للحضـارات التـي ) ق، م

ســبقتها ، وقــد كانــت كرمــة ســوقاً تجاریــاً رائجــاً ولهــا علاقــات متعــددة مــع بــلاد العــالم مســتفیدة مــن 
ــا مك ــة الخصـــبة ممـ ــیر موقعهـــا الجغرافـــي وأرضـــها الزراعیـ , علـــى (نهـــا مـــن التطـــور والثـــراء ، تشـ

الأولى التـي   الحفریات في) رایزنر جورج (به  قام )كرمة(لموقع  تحدید أن هناك) 52،ص 2014
حـوالي    أحـداهما مساحتین رئیسـیتین على اشتمل الذي الموقع ذلك) م1916م ـ 1913(من  امتدت

 عظیمـة عـن كتلـة وكـان عبـارة ، المنـازل الحدیثـة الآن صـف وراء ضـفة النیـل مـن ونصـف میـل

مـن  میلـین بعـد وعلـى ، )قائمـاً  یـزال لا (السفلى أو الغربیة محلیاً بالدفوفة تعرف الطوب من متآكلة
 بنـاء بقایـا عـن أیضـاً عبـارة كبیـرة جبانـة كانـت هنـاك صلصـالي منفـتح سـهل وعبـر البعیـد الشـرق

 إقلـیم كرمـة أنـه بمـا یفتـرض قلیلـة مواقـع وجـدت أو العلیا ، بینمـا الشرقیة الدفوفة وهي طوبي ثاني



24 
 

كرمـة  فـوق مـا كرمـة امتـد مـن مكـان بأقصـى اتجـاه الشـمال ، فـإقلیم أخـرى مواقـع إلـى بالإضـافة
 ظهـرت كمـا الأصـلیة لكـوش الأرض هـي وبكل الاحتمـالات كانـت الشمال في سمنة إلى بالجنوب

المؤرخون كرمة بأنها لقد وصف ) 89،ص 1997بونیه ، (الوسطى ، یشیر   الدولة نصوص في
أكبر مدینة أفریقیة متقدمة ومتمیزة في حوض النیل قاطبـة ویظهـر تمیزهـا واضـحاً فـي صـناعاتها 
الفخاریــة التـــي تمیـــزت بهیاكـــل خارجیـــة دقیقـــة جـــداً تضـــاهي فـــي ســـمكها قشـــرة البـــیض ، ومطلیـــة 

وقـــع المدینـــة بــاللون الأســـود علـــى جوانبهـــا الخارجیــة مـــع إضـــافة قلیـــل مـــن الزینــة ، وقـــد ســـاعد م
بــالقرب مــن النیــل علــى تــوفیر طــین الطمــي والاســتفادة منــه فــي صــناعة الخــزف وطــوب البنــاء ، 

لذلك وجدت كمیات من الفخار في الحفریات في موقـع المدینـة ) 100،ص 1997بونیه ، (یقول 
، كما عثر على أوعیة تحتـوي علـى مـواد ملونـة حمـراء وصـفراء تخضـب بهـا الأرضـیات وجـدران 

ني ، وقــد اســتعملت فــي المقـابر كصــبغة للجلــود وملابــس المیـت وینــدر اســتعمالها فــي تلــوین المبـا
منهـا  لخـزفت أشـكالاً عدیـدة مـن اأنتجـحضارة كرمة أن ) 44،ص 1998بكر ، ( الفخار ، یرى

ها أو عاصرتها في قبللحضارات  اً والشكل ، وآخر كان امتداد لتكوینما هو مستحدث من حیث ا
ان خــزف كرمــة مفخــرة العــالم القــدیم بأسـره فلــم یــرى العــالم فــي ذلــك الوقــت خزفــاً المنطقـة ، وقــد كــ

 فهـو أكثـر دقـة ورشـاقة اً أو یفوقه جمالاً ، فخزف كرمة كان ممیـزاً فـي ذلـك الوقـتإنتاجیضارعه 
خاصة الكأس الكرمیة ذات اللون الأحمر من الخارج  والأسـود اللامـع مـن الـداخل ، كمـا تمیـزت 

 4004أندرسون ، ( ، ویشیر ع من الخزف الأحمر المصقول ذي الحافة السوداءحضارة بنو هذه 
، وكـان یحـرق هـذا النـوع  ةأنیـة الشـراب التـي علـي هیئـة زهـر  فـي مثـلتی الخـزف ذلك أن) 25،ص

من الخزف في جو غني بالأكسجین ثم یوضع مقلـوب علـي رأسـه فـي جـو قلیـل الأكسـجین لعمـل 
 زخرفة لھ أن لفخار كرمة كانت    السمة العامة) 60،ص 2014, على (، تقول الحافة السوداء

 الذي الفخار أن هذه     الفترة الطویلة ، ونجد كل في طفیفاإلا  تتغیر لا وأشكال ، بالثبات تمتاز

 بتصامیم سوداء طینة من  خشونة وبعضه مصنوع اقل وأكثر تنوع له الحفریات من بالمدینة جمع

 المتكسـرة الخطـوط مـن فـي الزخرفـة ، وتظهـر أشـكال ابیض زیـادة بلون مملوء محفور زخرفة ذات

أن ) 14،ص 1975فضـل ، (داخـل التشـكیلة الزخرفیـة ، یـذكر  قلیلـة بإعداد والمثلثات والمربعات
نتــائج الحفریــات الحدیثــة تــرجح أن كرمــة كانــت  قبیلــة قویــة نجحــت فــي أن تتــاجر مــع المصــرین 

وقـد نجـح حكامهـا فـي بسـط ) كـوش(الدولـة الوسـطى باسـم  فزاد ثراؤها وقوتها وقد عرفـت فـي أیـام
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نفـوذهم علـى بـلاد النوبـة السـفلى حتـى أسـوان ، وقـد انتهـت قـوة كرمـة السیاسـیة بهزیمتهـا علـى یــد 
المصــریین حكــام الدولــة الحدیثــة الــذین بســطوا نفــوذهم حتــى الشــلال الرابــع إلا أن بعــض التقالیــد 

  .   زمن مثل عادة الدفن الحضاریة لكرمة ظلت مزدهرة فترة من ال
لقد كان للخزف في حضارة كرمة دوراً مهماً في الطقوس الجنائزیة حیث حوت القبور التي       

تــم اكتشــافها فــي المنطقــة علــى كمیــات كبیــرة مــن الأوعیــة والكــؤوس والأطبــاق ، كانــت تــدفن مــع 
  . الموتى 

  
  
  
  
    
  
  

  رة كرمة الخزف الأحمر المصقول ذي الحافة السوداء ـ حضا
  )ةكرمة مملكة النوبة تراث أفریقي من عهد الفراعن(المصدر

  

  .خزف حضارة مروي .  2
لقد كان للخزف المروي دوراً كبیراً في عكس الحضارة المرویـة والتعـرف علـى خصائصـها        

, علـــى ، عفـــاف عـــوض الكـــریم (التـــي تمیزهـــا عـــن بقیـــة الحضـــارات الســـودانیة الأخـــرى ، تشـــیر 
وعلـى بعـد  النیـل لنهـر الشرقیة الضفة على البجراویة قریة أن مروى تقع   شمال) 65،ص 2014

یمثـل  مـروى موقـع والسـادس و الخـامس الشـلالین بـین مـا شـرق الخرطـوم كیلـومتر شـمال) 200(
 النیـل ، إن تـاریخ إلى لیصل عطبرة نهر عبر البحر الأحمر من یمتد التجاري الذي الطریق نهایة

 كوش أیدي حكام في كانت أنها یبدو ولكن ، غیر معروفین تطورت بها التي یقةمروى والطر  بدایة

یقـول ، الكوشـیة  المـادي للمملكـة الثـراء مركـز وكانـت) م.ق 747ـ  760(الملـك كیشـتا  عهـد منـذ
أنــه بــالرغم مــن أن التــأثیر المصــري كــان قویــاً إلا أن هنــاك ) 112،ص 2000زیــن العابــدین ، (
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الفــن المــروي منهـــا الأفریقیــة والأســیویة والرومانیـــة ، ولــوحظ فــي الفـــن  عــدة تــأثیرات أخــرى علـــى
المـــروي الاهتمـــام بالتفاصـــیل الدقیقـــة ویظهـــر ذلـــك فـــي الجـــداریات التـــي عثـــر علیهـــا فـــي المعابـــد 

أن ) 156،ص 2005آدمـــز ، (والكنـــائس والتـــي یظهـــر فیهـــا ولاء المـــرویین للإلـــه آمـــون ، یـــرى 
ا للفخار حیث ظلت صناعته من أهم الفنون المتوارثة عبـر حضارة مروي قد تمیزت في صناعته

الحقــب التاریخیــة والــذي ظــل متمیــزاً بخصائصــه المحلیــة الواضــحة مــن خــلال الزخــارف المرویــة 
افة أشــكال  حیـث تحتــوي علـى أنــواع مــن النباتـات والحیوانــات ومنـاظر مــن النشــاط البشـري بالإضــ

تعــددت أنــواع ) 74،ص 2014, ض الكــریم علــى ، عفــاف عــو (مــن الزخــارف الهندســیة ، تقــول 
 علـى ظلـت تحـافظ التي الكبیرة الجرار ویشمل الفخار المروي فهناك فخار یدوي تصنعه النساء ،

 وكـان یصـنعه الفخـار بعجلـة تشـكیله الحاضـر وآخـر تـم وحتـى وقتنـا الحجریة منذ العصور شكلها

     المختلفـة والأشـكال الحیوانـات بمشـاهد حیـث زیـن ، فخـار زمانـه أجمـل ونجـد أنـه أصـبح ، الرجـال
       فـي واسـتخدامها الأمثـل الحـرارة درجـة فـي تقنیـة الـتحكم المـرویین والهندسـیة كمـا عـرف البشـریة

بین كرمة ومروي ،  مواقع في الحدید الفخار وصهر لصناعة أفران على العثور تم وقد الصناعة ،
افسـت الحضـارات القدیمـة التـي كانـت أن حضـارة  مـروي قـد ن) 11،ص 2005الزاكي ، (ویشیر 

ــول  ــــ ــــ ــ ـــــط ، ویق ـــــ ــــیض المتوســ ــــ ــــر الأبــــ ــــ ـــى والبحــــ ــــ ــــ ــــرق الأدنـ ــــ ـــي الشــــ ـــــ ـــــا فــــ ــــ ـــي زمانهـــ ــــ ــــ ــــرة فـ ــــ مزدهــــ
)Adams.1977.p279 ( أن العصــر المــروي كــان عصــراً حضــاریاً ممیــزاً خلــف لنــا الكثیــر مــن

من أهمها صناعة أن  )23،ص 1999دفع االله ، سامیة بشیر  ، (وترى  ،الآثار والمدن القدیمة 
الخــزف مـن أرقــى انجــازات المــرویین  إنتــاجعتبـر یو  ،الخـزف إلــى جانــب صـناعة الحدیــد والنســیج 

ــقولة والزخـــارف  ـــاجین ذوات الجـــدر المصـ ــات والفن ــي مـــن نـــوع الســـلطانیات والزهریـ خاصـــة الأوانـ
الملونة ، وقد مارس الخـزاف المـروي علـى أسـطح الأوانـي الخزفیـة العدیـد مـن الأسـالیب الزخرفیـة 

، وقـد نـال الخـزف المـروي القـدیم  وتلوینـه بـالألوان الزاهیـة المختلفـة عن إحساسه بالجمـالللتعبیر 
ویعتبـر مـن أبـرز الانجـازات التـي خلفتهـا  لحضارات السودان القدیمة كثیر من الدارسینالأعجاب 

  .الحضارة المرویة القدیمة 
للاضمحلال نتیجة تعرضت ) 113،ص 2000زین العابدین ، (أن مملكة مروي كما یشیر      

إلــى ) النــوبیین الســود(للركــود الاقتصــادي والعزلــة التــي عاشــتها وهجــرة بعــض الجماعــات العرقیــة 
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وادي النیـــل كمـــا أن هنـــاك عامـــل خـــارجي مهـــم وهـــو الحمـــلات التبشـــیریة التـــي أضـــعفت المملكـــة 
  .وعجلت بسقوطها 

  

  )كنوز من السودان ( المصدر،  ويخزفیات تتجلى فیها زهرة اللوتس كعنصر زخرفي ـ حضارة مر      
  

  .العناصر الجمالیة والزخرفیة في خزف كرمة ومروي .  3
, ألیـــاس (لقــد تنوعــت أشـــكال الزخــارف علـــى الخــزف فــي حضـــارتي كرمــة ومـــروي ویشــیر       
ـــر ) 74،ص 2013 ــوین المباشـ ــتم والتلــ ــة كــــالحفر والخــ ـــالیب متنوعــ ــذها أسـ أنــــه اســــتخدم فــــي تنفیــ

  ـ :نوعة یمكن حصرها في الآتي واحتوت على عناصر مت
أن تعــدد طــرق حــرق الخــزف أدى إلــي تعــدد ألــوان الخزفیــات خاصــة عنــدما تحــرق فــي  . 1ـ 3

  .  أجواء قلیلة الأكسجین  
التباین في أشكال وأنواع الزخارف النباتیة ویتجلى في سـعف النخیـل وزهـرة اللـوتس والتـي  . 2ـ 3

  .  اكتسبت بعض القدسیة 
ل الحیوانات كانت عنصراً زخرفیاً حیویاً ، وقـد ظهـرت بصـورة أكثـر وضـوحاً فـي أن أشكا . 3ـ 3

الخــزف المــروي مثــل الطیــور والتماســیح والأفــاعي والأبقــار ، أمــا الإنســان فكــان فــي شــكل ملــوك 

  .ورعیة  ةوآله
الزخـــارف الهندســـیة كانـــت عبـــارة عـــن خطـــوط راســـیة وعرضـــیة وأحیانـــاً تتقـــاطع مكونـــة  . 4ـ 3

  .لثات مربعات ومث
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  -: السرامیك والبورسلین
ســـیرامیك  أن مصـــطلحي ســـرامیك وبورســـلین یطلقـــان علـــى أنـــواع مـــن الخـــزف و أن كلمـــة       

(Ceramic) ــع أصــــلاً ت ــي كرامــــوس  رجـ ــل تنویعــــات  (Keramos)إلــــى اللفــــظ الإغریقــ ویعنــــي كــ
وتعــرف كانــت مزججــة أو غیــر مزججــة  ء الإنتــاج المصــنوعة مــن المــواد الطینیــة المســواة ، ســوا

المشـــغولات (الخـــزف بأنـــه  ) American Ceramic Society(جمعیـــة الخـــزف الأمریكیـــة 
المصنوعة من المواد الطینیة اللازبة والتي تكتسب صفات المتانة والصلادة في مراحل صناعتها 

، والخــزف عمومـــاً یصــنع مــن مـــواد غیــر عضـــویة لا فلزیــة یــتم تصـــنیعها فــي درجـــات ) بــالحرارة
  .سید الفلزیة ایة  وتشتمل مجموعة واسعة من السیلیكات والأكالحرارة العال

طلــق علمیــاً علــي الأجســام الخزفیــة ذات التركیبــة الطینیــة المكونــة معملیــاً ، تبورســلین  كلمـة      
وتتصف باللون الأبیض أو الأصفر الفاتح ، )  C 1400(والتي تحرق في درجات حرارة مرتفعة 

مـن الشـفافیة بعـد الحرقـة الأولـي ، وعنـدما تـزجج  یلـتحم المـزجج وتكون غیر مسـامیة ولهـا درجـة 
  . بالجسم التحاماً كاملاً فیمنحه صلابة میكانیكیة ممیزة 

لأول ) 90،ص 2000البــدري ، (كمــا أشــار  )Porcelain(لقــد اســتخدمت كلمــة بورســلین       
وهـي مسـمي ) Porcelino(مرة في ایطالیـا فـي القـرن الثالـث عشـر المـیلادي ، وهـي مشـتقة مـن 

، والبورســلین أصــلاً صـیني المنشــأ ، وقــد أنــتج أول  لأحـدي أصــداف البحــر التــي تتمیـز بالشــفافیة
مرة في القرن التاسع قبل المیلاد من أطیان الكاؤولین ، وعرف حینها بالصیني ، خاصة الأواني 

ي ذو اسـتخدام تقنـي اج  خزفــــالمنزلیة المنتجة منه ، والیوم مصطلح  بورسلین یطلق علي كل إنت
  )  .الخ... ، أدوات صحیة ، بلاط عوازل كهربیة وحراریة(أو صناعي  

ــدم        التقنـــي فـــي صـــناعة العلمـــي تعـــددت الیـــوم أنـــواع وتراكیـــب وأغـــراض البورســـلین مـــع التقـ
الأوربیین طوروا تركیبة للبورسلین استخدمت لإنتاج أن  )94،  2003القیسي ، (ویذكر الخزف ،

الــذي عــرف بــالخزف العظمــي أو بالصــیني العظمــي لاحتــواء تركیبتــه علــي نســبة و ئــدة  خــزف الما
  وهو ذو تأثیر انصهاري بسبب احتوائه علـي نسـبة مـن فوسـفات الكالسـیوم عالیة من رماد العظام

،  كما یمكن تقسیم البورسلین من خلال أغراض إنتاجه ودرجات حـرارة حرقـه  وأیضـاً مـن خـلال 
  .طلب درایة  ومعرفة بخواص مركباته وتفاعلاتها الحراریة  والكیمیائیة تركیباته التي تت
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  -:خزف الراكو 
، ویتمیـز ) James ,1977, p93(الراكـو كلمـة یابانیـة تعنـي المتعـة فـي الحریـة كمـا أشـار     

خزف الراكو بالبساطة في الاشتغال وحریة التصمیم ویعتمد تنفیذه على صـمود خامـة الطـین بـین 
أرتــبط خــزف الراكــو بفلســفة الشــاي ) Tyler ,1975, p11(وضــغط البــرودة ، یقــول الحــرارة 

ــدم فــالمواد التــي صــنعت منهــا أوانــي الراكــو تختلــف مــن حیــث  والدیانــة البوذیــة فــي الیابــان منــذ القِ
 تطــور) 13ص, 1960, الصــدر(نوعیــة الطــین والمــواد الداخلــة فیــه عــن الخــزف العــادي ، یقــول 

ثـم ملتزمـاً بمعتقـدات دینیـة مـن خـلال منشـئه ، و البسـاطة على  اً عتمدمر عبر العصو  خزف الراكو
،  ابــرغم ابتعــاده عنهــو وتطــور فیهــا لیظــل مرتبطــاً بــالمعنى الاســاس لــه الأخــرى انتقــل الــى الامــم 

من بالأخر ، یعد الراكو ان الجمال والتواضع یرتبط كل منهما  یرىواتخاذه مساراً جدیداً فقد ظل 
ویعــد الراكــو مــن أهــم  وتتعــدد أســالیب تنفیــذه حســب أســلوب الخــزاف وفكــره ، فأنــواع الخــز أقــدم 

التقنیات الخزفیة المعبرة عن القیم الفنیة الخاصة وتفصح عنها مظاهر سـطوح المنجـزات الخزفیـة 
إذ یستغل الخزاف التكوین اللوني المعدني في بلورة رؤى تفرضها آلیة التقنیـة ، وتتوقـف جمالیاتـه 

الخــزاف وخبراتــه العملیــة ومــدى إدراكــه لماهیــة الخامــة وطــرق ومراحــل الحــرق ،  علــى امكانیــات
فــي  طینــةفال ، باســتخدام النــار والــدخان المؤكســد والاختــزال حــرقال حیــث تعتمــد هــذه التقنیــة علــى

) التبریـد السـریع المفـاجئ(علـى تحمـل الصـدمات الحراریـة  القـدرةكون لهـا تیجب أن  خزف الراكو
 یتطلب وهذا بعض المواد الخزفیة الأخرىمضافاً إلیه من الطین الابیض  الراكو وغالبا ما یصنع

 الطینــيمخلــوط العمــل مــن مكن یــتللطــین حتــى  يالكیمیــائالمعرفــة الجیــدة بالتركیــب  مــن الخــزاف
ــد أنمناســـب ال ــة الخـــزف العادیـــة تتشـــقق إذا مـــا تعرضـــت لهـــذه الصـــدمات الحراریـــة  ، ونجـ قطعـ

كثیــرة المســام بحیــث تســمح للهــواء بــالخروج الطینــة  ان تكــونیجــب  كمــا، الخاصــة بخــزف الراكــو 
 عـدلهـذا ی ،) لقـروا( المجـروش محـروقوذلك لاحتوائها على نسـبة عالیـة مـن الطـین ال بحریة تامة

نظـراً بكـل فكـره العقلـي  واحساسـه الوجـداني  لخـزافیتعـایش معـه اخاصـاً نتاجاً فنیاً إخزف الراكو 
المسـتمر  الـذهني والقطعة الخزفیة وحضـوره الخزافتواصلاً مستمراً بین  التي تتطلب ة تنفیذهتقنیل

  . في كل المراحل
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    ) الفخاریات ذات البریق المعدني( المصدر خزف الراكو ذو البریق المعدن ،               

  
  

   .ـ تزجیج الراكو 1
ـــة تــــزجیج خـــزف الراكــــو أن        دمة فـــي تــــزجیج الخــــزف المســــتخالطـــرق الاعتیادیــــة مثــــل طریق

 أكثــر الطــرقأن  )Chappell, 1977, p93(، یشــیر ) ، الــرش الرســم, الصــب , التغطــیس (
 اســتعمالاً فــي خــزف الراكــو هــي الفرشــاة لتجنــب التــأثیرات الناتجــة مــن عــدم تســاوي كمیــة التــزجیج

فــي  علــى الرصــاص أغلبــه المســتعمل فــي خــزف الراكــو یعتمــدطــلاء ، ونجــد أن طــلاء التــزجیج 
ــو طـــلاء  ـــى التشـــقق نظـــراً تكوینـــه وهـ ــرقیمیـــل إل ـــین درجـــات الحـــرارة  للفـ بســـبب تقنیـــة الحـــرق ، ب

یمكن من مركبات النحاس أو الفضة أو الاثنین معاً إنتـاج طـلاء ذي )  262،ص2010سمیث،(
بریــق معــدني جیــد إذا تــوفرت الظــروف الملائمــة لكنهــا لیســت علــى الدرجــة نفســها مــن التحســس 

طي تأثیرات مختلفـة وأن اختـزال النتـرات والكلوریـدات أسـهل علـى سـبیل المثـال للاختزال ولذلك تع
  .   من الأكاسید  والكربونات 

   .ـ حرق الراكو 2
أن ) 253،ص2010سـمیث،(تعتبر عملیة حرق خـزف الراكـو حساسـة ومعقـدة جـداً ، یـرى       

و أخــرى ردیئـــة أي اخــتلاف بســیط فـــي درجــات الحــرارة یمكـــن أن یجعــل قطعـــة خــزف مــا تحفـــة أ
الصنع ، فاذا لم ینصهر الطلاء الزجاجي بالقدر المطلـوب لـن یلتصـق بـه الغشـاء اللمـاع للمعـدن 
المختــزل ، واذا زاد الانصــهار عــن الحــد المطلــوب ینصــهر الغشــاء المعــدني فــي الوســیط الطینــي 
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لعدم تـوفر  ولن تظهر سوى بقع بنیة داكنة ، ونجد أنه یصعب حرق الراكو في الأفران الكهربائیة
فیهــا، ولكــن یمكــن اجــاد هــذا الجــو بإضــافة الزیــت أو الســكر أو الخشــب مــن خــلال  لجـو الاختــزا

فتحات المراقبة وهو أمر لیست أمراً سهلاً ، كمـا أن الأفـران الكهربائیـة غیـر مـزودة بمـداخن لهـذا 
و فــي یشــكل أول ثــاني أكســید الكربــون الــذي یخــرج خطــراً علــى صــحة الخــزاف لهــذا یحــرق الراكــ

ً یمكن رفعة بسهولة ، وتتراوح درجة حرارة لها في أفران صغیرة الهواء الطلق و   حرق الراكـوغطاء
ا ، أقـل مـدة الجسم الخزفي والمواد المضافة لهـ طینة ویعتمد ذلك على) ئویةم1000ـ  700(بین 

فــرن لحــرق الطــلاء ســاعتین وتتــأثر أیضــاً بحجــم الفــرن وحجــم العمــل الخزفــي وینبغــي أن یكــون ال
والوقود جـافین بقـدر الامكـان وذلـك لأن الطـلاء الزجـاجي قابـل للـذوبان فـي المـاء وأي بخـار مـاء 
یوجد داخل الفرن في المراحل الأولى لعملیة الحرق قد یتكثـف علـى الطـلاء ویشـكل قطـرات وبعـد 

ة وبعد أن یصل الفـرن الـي درجـة الحـرارة المطلوبـ تبخر الماء تظهر أثار بقع على سطح طلاء ،
مغطــى و بدرجــة الاحمــرار  اً حــار  وهــو خــاص بواســطة ملقــط العمــل الخزفــيینتشــل و  هیرفــع غطــاء
ــذائب المتــوهج ،  يالزجــاجالطــلاء بطبقــة مــن  ــة ثــم ال ســقط فــي حاویــة معدنیــة مملــوءة بمــادة قابل ُ ی

متصـاص النـار لا یسمي باختزال نتیجة ما يخزفمنجز الحدث للفی ، للاشتعال مثل نشارة الخشب
وضـع فــي تو  مـرة أخـرى القطعـة الخزفیـةرفـع تثـم ،  فـي الحاویـة المعدنیـة سـجین الموجـودلكـل الاك

ویظهــر اللــون الأســود المعــتم فــي  الجمیلــة ، ألــوان البریــق المعــدني الطــلاء وتظهــرالمــاء لیتجمــد 
وهـو مـا یعطـي  لا یمكـن توقعهـا، في خزف الراكو یمكن اجاد ألوان رائعـة  الأجزاء غیر المزججة

  . و ألوانه الممیزة خزف الراك
  
  
  
  
  
  
  

  
  )http:// www . house pottery ( المصدر طریقة حرق خزف الراكو ،
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  -:مجالات استخدام الخزف 
 ، هلاسـتفادة منـل ومتنوعـة كثـرة لخـزف مجـالاتل فسـحأ الیـوم قـد التقدم العلمي في العـالمأن       

فـي حـل كثیـر مـن المشـاكل   قد سـاهمت الخزفیة مشغولاتأن ال) 18،ص1967علام ، (ویشیر 
ــة  ــةالمیكانیكیـــة والحراریـ ــن الصــــناعات الحدیثـ ــي العدیـــد مـ ــات تبعــــاً ـوقـــد قســـ ، فـ ــزف كمنتجـ م الخـ

  ـ :  للخواص الفیزیائیة والكیمیائیة على النحو التالي
 . الخزف التقلیدي .1

  .ممثلاً في إنتاج أواني منزلیة وأدوات صحیة وبلاط ومنتجات خزفیة فنیة 
  . خزفیة بیولوجیة منتجات .2

  .تتمثل في إنتاج أجزاء صناعیة للعظام كالمفاصل والأسنان 
 .خزفیات حراریة  .3

  .كصناعة العوازل الحراریة والكهربائیة والحوائط المقاومة للحریق 
 .بصریات خزفیة  .4

  .وتحتوي على صناعة شفافیات تقاوم الحرارة والتآكل 
 .الخزف النووي  .5

نتاج الحوائط الواقیة للمفاعلات النوویة وبعض أجزائها ویتحقق من خلال ت ٕ  .صمیم وا

لــم یعــد یقتصــر علــى تلــك المفــاهیم  الیــوم أن مفهــوم الخــزف مــا ســبق ذكــره یتضــح مــن كــل      
 أن) p172 ،Heath,2000(یقــول و ، الشــائعة فــي الماضــي ، أنمــا أصــبح أكثــر تطــوراً وأهمیــة 

تحدید المجـال الواسـع مـن المنتجـات والتقنیـات الخزفیـة لم تعد كافیة الیوم لوصف و ) خزف(كلمة 
   . التي تنوعت في أشكالها وبنیتها واستعمالاتها الحیاتیة

  

  -:تقنیات وأسالیب تشكیل الخزف 
أن تقنیات وأسالیب تشكیل الخزف قدیمة ومتوارثة منذ أقدم العصـور ، وهـي قـدرة الخـزاف        

تقنع المتلقي وتجذبه ، وهي تعني أیضـاً المهـارة فـي التنفیـذ على بناء عمله الخزفي بالصورة التي 
) 330جمیـل ،ب ـ ت ، ص(والتي ترتبط بمعرفة الطینـات والـتحكم فیهـا وأدوات تشـكیلها ، یشـیر 
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أن التقنیــة هــي الطــرق التكنولوجیــة المتبعــة فــي اســتعمال بعــض المــواد والتــي یحیلهــا الفنــان وفــق 
محدودة ، وهي وسیلة من أجل تحقیق غایـات وتقضـي علـى طرائقه الخاصة للوصول إلي نتیجة 

الفنـــان أن یقـــیم علاقـــات مـــع تجربتـــه ، والخـــزف مـــن الفنـــون التـــي تلعـــب التقنیـــة فیـــه دوراً أساســـیاً 
ورئیســـیاً وبـــدونها لا یمكـــن للخـــزاف أن یخـــرج أفكـــاره وأحاسیســـه فـــي المنجـــز الخزفـــي مـــن خـــلال 

ــة  ــین(الـــتحكم فــــي الخامــ ــة ونجــــد أن والأدوات ، أن ت) الطــ ــزف عدیــــدة ومتنوعــ ــات تشـــكیل الخــ قنیــ
لخواص الطینات دوراً في تحدید طریق وكیفیـة تشـكیلها ، والتكیـف وفقـاً للظـرف المحیطـة بالعمـل 

  ـ :ما یلي الخزف التقلیدیة  تشكیلطرق  أهمالخزفي المشكل ، ومن 
  .ـ التشكیل بالضغط 1

فذ بدون استعمال ایة آلة وتكـون فیـه العـین إنها الطریقة الأسهل لتنفیذ شكل خزفي بسیط وین     
هي المرشد الوحید ، وتـتم مـن خـلال ضـغط كـرة مـن الطـین علـي الیـد بواسـطة الإبهـام والأصـابع 
الأخــرى تــدریجیاً حتــى تكــوین الشــكل المــراد تشــكیله ، ویستحســن علــى المبتــدئین البدایــة بطریقــة 

 ,Peter(التعامـل مـع الطـین ، یشـیر الضـغط فـي تشـكیل الخـزف لاكتسـاب المهـارة والقـدرة علـى 

1995, p3 (ومن  ةإذا كانت تتمیز باللدونة اللازم طأن معظم الأطیان تصلح للتشكیل بالضغ ،
  .خلال هذه الطریقة یمكن معرفة مدى لازبیة الطین وقابلیته للتشكیل عموماً 

  .ـ التشكیل بالقولبة 2
نتـاج الفخـار تتمیـز هـذه الطریقـة بإمكانیـة كانت القولبة أحدى الطـرق الأولـى فـي صـناعة و        ٕ ا

 حیــث یــتم جــبسمصــنوعة مــن قوالــب  تقنیــة تســتخدم فیهــاعمــل عــدد مــن النســخ للعمــل الواحــد ، 
علـى الشـكل المطلـوب  للحصـولا ویتـرك بـداخله )جـرام لكـل لتـر مـاء1750(السائل  صب الطین

لطینــة وشــكل العمــل الخزفــي والمطــابق للقالــب وتتعــد أشــكال وأنــواع القوالــب الجبســیة حســب نــوع ا
  .المراد استنساخه 

  .ـ التشكیل بالشرائح الطینیة 3
مــن الطــرق القدیمــة والأساســیة فــي تشــكیل الخــزف یــدویاً خاصــة الأشــكال الغیــر أســطوانیة        

، یـــرى الــبعض أن تشـــكیل الخـــزف ) المكعــب ، الهـــرم ، المنشـــور ، الــبلاط(وذات الزوایــا الحـــادة 
قد جاءت التسمیة من   )37،ص1976بیلینكتون ، (ه شي من الجمود ، یقول بطریقة الشرائح فی
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عملیـة ضـم الشـرائح الطینیـة بعضـها إلـى بعـض ، ویـتم لصـقها بالقلیـل مـن الطـین السـائل بعـد أن 
تكون قد حصلت على درجة معینة من الجفاف ، والأعمال الخزفیة المشكلة بهذه الطریقة تحتـاج 

والتجفیــف ، فــان تعــرض الجســم الخزفــي المشــكل إلــي تیــار هــوائي یتســبب إلــي الدقــة أثنــاء التنفیــذ 
فـي التـوى الأسـطح المنبسـطة ویحـدث تشـقق فـي الزوایـا ، لـذلك یستحسـن تجفیفـه بـبط وفـي مكـان 

  . رطب نسبیاً 

  .ـ التشكیل بعجلة الخزاف  4
ویقــول أن هــذا الاصــطلاح یطلــق علــى عملیــات تشــكیل الخــزف بواســطة الــدولاب الــدوار ،      

طـرد وهـي القـوة  Throw)(مشتقة من كلمـة  )Throwing(أن كلمة  )42، 1976بیلینكتون ، (
ــع الخزفیـــة الاســـطوانیة  الطـــاردة مـــن مركـــز الـــدولاب ولـــذي هـــو آلـــة دوارة تســـتعمل لتشـــكیل القطـ

، وعملیة التشكیل بعجلة الخزاف  صـعبة جـداً إلا والأشكال المتماثلة   والدائریة بمختلف الأحجام
نها تقتضي درجة عالیة من سـیطرة الیـد والـتحكم فـي سـرعة الـدولاب والتغیـر الـذي یحـدث للشـكل أ

الطیني اثنا الدوران حیث یجب الانتبـاه جیـداً ، كمـا تتطلـب عملیـة تشـكیل الخـزف بعجلـة الخـزاف 
إلى تمـارین عملیـة كثیـرة ومتواصـلة بـدءاً مـن تمركـز الطـین فـي مركـز قـرص الـدولاب إلـى مرحلـة 

  .كیل والتشطیب التش

 .ـ البناء بالحبال الطینیة 5

تعتمد على أن تشكیل وبناء الأعمال الخزفیة بطریقة الحبال الطینیة شائع جداً  حتى یومنا هذا و 
من أكثر الطرق  ة، وهذه الطریق خزفیةال الأشكالبناء  فيبرم حبال من الطین واستخدامها 

، حیث أنه إذا لم یتم لحم وتوصل كل حبل  مخاطرة من بین جمیع طرق تشكیل الخزف الیدویة
طیني بما قبله جیداً فإنه قد ینفصل أثناء التجفیف أو الحرق ویودي ذلك إلي انهیار العمل 

) Mattison , 1998 , p55(الخزفي المشكل ، لهذا یجب أن یجفف ببط شدید جداً ،  یقول 
دقیقة التصمیم وكبیرة الحجم وبأدوات یمكن بطریقة التشكیل بالحبال الطینیة تنفیذ أعمال خزفیة 

   .بسیطة 
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  التشكیل بالشرائح الطینیة                                    التشكیل بعجلة الخزاف         
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الضغطالتشكیل بالحبال الطینیة                                   التشكیل ب                  
  http:// www . pottery finger )(  المصدر

  

           - :طلاء التزجیج 

تغطي المنتجات الخزفیة بطبقة زجاجیة رقیقة تضفي علیها سطحاً ناعماً غیر مسامي      
جعل مظهرها أخاذاً ، هذه الطبقة تعرف بالتزجیج  وهي ناتجة من تفاعل بین تیسهل تنظیفها و 

لأكاسید القاعدیة في تكون السیلیكات ، وهي تتمیز بالثبات وعدم التأثر الأكاسید الحامضیة وا
إن  )87،ص1976بیلینكتون،(، یذكربأحوال الطقس ومقاومة للأحماض  ولا یسهل خدشها 

تعني ذلك الطلاء الزجاجي الذي تطلي به الفخاریات لتحویلها إلي  )Glaze(كلمة تزجیج 
كان اعتمادا علي المواد التي تكون هذا ) تزجیج طلاء(خزفیات ذات سطح براق ، فاصطلاح 
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اء طلاء ـالطلاء والغرض من تركیبه ، وأول من قام بأبحاث علمیة بالمعني الصحیح لكیمی
، هو أول من عنى  عالم في كیمیاء الخزف ألماني الجنسیة ) (هیرومان سیكر(التزجیج هو 

) اریة في الاستدلال علي درجة الحرارةالعلمیة ، وأول من استعمل المخاریط الحر  بأبحاث الخزف
ما تزال حجر الزاویة في أعمال الطلاء ) صیغة سیكر(، فاكتشافاته في هذا المجال وخاصة 

  .  الخزفي إلي یومنا هذا
ن إإن اكتشاف طلاء تزجیج الخزف لا یعرف إن كان قبل أو بعد اكتشاف الزجاج ، غیر      

لشرق الأقصى والأدنى ، فقد أنتجت جمیع أنواع طلاءات كلاهما یعودان إلي أزمان غابرة في ا
في هذه المناطق خلال العصور السابقة بواسطة الاختبارات ) غیر الإستخدامي(الخزف الجمیل 

التجریبیة ، وقد تناقلت الأجیال تلك الوصفات جیلا عن جیل ،  والتي ینظر إلیها حتى الآن  
الحدیثة والوسائل والمعادلات الیوم رغم الوصفات  د منها حتىابعین الاعتبار وما زالت یستف

  .  العصریة لفهم تركیبات التزجیج الكیمیائیة

  .مكونات طلاء التزجیج . 1
یتركب الطلاء الخزفي بأنواعه المتعددة من اكاسید مختلفة تمزج بالنسب التي تعطي       

حضیر طلاءات متنوعة  الخصائص المطلوبة للطلاء ، وباختیار الأكاسید الملائمة یمكن ت
تحرق في سلسلة واسعة من درجات الحرارة المختلفة ، و تتكون طلاءات التزجیج عموماً من 

  ـ : الآتي 
  .السـلیكا . 1ـ1 

ــ % 60(هي من مواد التزجیج الأساسیة وتستعمل بنسبة تتراوح ما بین      ــ في %) 95ـ
ة من السلیكا تحرق في درجات حرارة والطلاءات المحتویة علي نسبة عالی, خلطات التزجیج 

من تلك التي تحرق في درجات حرارة  عالیة وتتمیز هذه الطلاءات بأنها أكثر ثباتاً وصلابة ً
كما تضاف السلیكا أیضاً إلي عجائن الطین لتقلیل معامل الانكماش فیها ، ان , منخفضة 

تضاف السلیكا إلي ) 130ص، 2003القیسي ، (السلیكا هي ثاني أوكسید السلیكون ، كما یقول 
، ) C 1600(مكونات التزجیج علي هیئة مسحوق الكوارتز ، والذي ینصهر في درجة حرارة 

كما یستعمل النقي الشفاف منه في صناعة أوعیة المعمل الزجاجیة وصناعة البصریات ، ومن 
  .أهم مصادر الكوارتز الرمال النقیة 
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  .الألومینـا . 2ـ1
لومینا في مكونات طلاء التزجیج هي التي تفرق بینه وبین الزجاج حیث أن نسبة وجود الأ     

ونادراً ما تغیب عن مركبات  ةیحتوي الأخیر علي نسبة أقل ، والألومینا من الأكاسید المتعادل
التزجیج كونها تمنع الطلاء من الانزلاق و تنظم إذابته ، وتضاف بنسب قلیلة في طلاءات 

، حیث تعتبر الألومینا من أكثر مواد الخزف مقاومة للحرارة  إذ  التزجیج المنخفضة الحرارة
وبالتالي ترفع من درجة حرارة النضج ، كما أنها تزید من ) C 2050(تنصهر في درجة حرارة 

  .لزوجة التزجیج ، وتوجد الألومینا في الطبیعة في شكل مركبات مثل الفلسبار  والطین 
  . مساعدات الانصهار . 3ـ1

إن مساعدات الانصهار في الصناعات الخزفیة ) 133،ص 2003القیسي ، (د ذكر فق      
تعمل كقاعدة لمركبات وخلطات طلاء التزجیج ، كما إنها تخفض من درجة انصهار الطلاء في 
حدود تلائم الجسم الخزفي المراد تزجیجه ، وتتكون مساعدات الانصهار من الأكاسید القاعدیة 

  ـ: ومنها الاتي 
  .  مأكسید الصودیو  .1ـ3ـ1

هو من الأكاسید ذات الانصهار القوي ، ویستخدم في أغلب تركیبات طلاء التزجیج منذ       
القدم ، فهو یزید من معامل التمدد الحراري ویقلل من درجة حرارة النضج ، غیر إن زیادة نسبة 

الطلاء  أكسید الصودیوم في خلطات التزجیج تساعد علي ظهور الفقاقیع وهي من عیوب
كربونات الصودیوم  ونترات (الخزفي ، ویضاف هذا الأكسید إلي تركیبات الطلاء في هیئة 

  ) .لخ... الصودیوم  وبوراكس 
  . أكسید البوتاسیوم . 2ـ3ـ1

إن هذا الأكسید في تفاعلاته داخل خلطات التزجیج  یشبه أكسید الصودیوم ، غیر إن        
لي لمعان طلاء التزجیج ، ویضاف إلي خلطات الطلاء علي زیادة أكسید البوتاسیوم تساعد ع

  ) .الخ... كربونات البوتاسیوم ونترات البوتاسیوم (هیئة 
  . مركبات الرصاص . 3ـ3ـ1

وتعتبر هذه المركبات أكثر ) الخ... رصاص بایسلكات ورصاص سسیكوسلیكات(هي       
، وهي تختلف في درجات  طلاءات التزجیج تمساعدات الانصهار استخداماً في تكوینا
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انصهارها لاحتوائها علي كمیات مختلفة من السلیكا ، ووجود مركبات الرصاص في خلطات 
  .التزجیج یعطي لمعاناً قویاً ویقلل من معامل التمدد 

  .أكسید الكالسیوم . 4ـ3ـ1
یعتبر من أهم الأكاسید التي تدخل في مكونات طلاءات التزجیج ، فهو یزید من        

بتها ویقلل من سیولتها و لمعانها ، كما أنه سریع التفاعل مع مكونات الطلاء ، ویضاف صلا
  ). الخ...دولومایت وكربونات الكالسیوم (علي هیئة 

   .الفلسبار . 5ـ3ـ1
منها فلسبار البوتاسیوم وفلسبار الكالسیوم ) 167،ص 2003القیسي ، (تتعدد أنواعه یذكر      

جد الفلسبار في الطبیعة علي هیئة صخور ، تطحن وتزال عنها السلیكا ویو , وفلسبار الصودیوم 
والمایكا ، وتستخدم الفلسبارات كمادة صاهره بكثرة في تركیبات طلاءات التزجیج  وصناعة 
الخزف ، وتضاف الفلسبارات إلي الأطیان لتقلیل انكماش التجفیف والحرق ، كما تساعد في 

  .إظهار شفافیة الجسم الخزفي  
  .أكسید اللیثیوم . 6ـ3ـ1

له تأثیرات مشابه لأكسید البوتاسیوم في خلطات التزجیج  ، ولكنه یضاف بكمیات قلیلة       
جداً لأن له تأثیر قوي علي سیولة الطلاء كما أنه یساعد علي ظهور البلورات ، ویضاف إلي 

  .  ) كربونات اللیثیوم  وأكسید اللیثیوم(مكونات طلاء التزجیج علي هیئة 

  .أنواع طلاء التزجیج الخزفي من حیث المظهر . 2
قد تم تحدید هذا ، و من حیث اللون وملمس السطح  في الخزف تتنوع طلاءات التزجیج     

                                   ـ: كالأتي  الزجاجي التقسیم وفقاً للمظهر النهائي للطلاء
  . الطلاء الشفاف  .1ـ2 

أن یخترقه و یصل إلي سطح الجسم الخزفي ،  وءنوع من الطلاءات یمكن للضإن هذا ال        
حیث لا یوجد أي عائق یعترض طریق الأشعة و ذلك بسبب انصهار كل مكوناته وتحوله إلي 
طبقة زجاجیة شفافة عدیمة اللون ، ویمكن إضافة بعض الأكاسید الملونة بنسب محددة لهذا 

ید فیتحول لون الطلاء إلي اللون العسلي ، وتظهر تحته النوع من الطلاءات ، كأكسید الحد
  .   الزخارف واضحة لامعة وذات قیمة جمالیة عالیة  
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  . الطلاء المعتم. 2ـ2
لمركباته ، فیحجب الطلاء  ئيإن التعتیم في طلاءات التزجیج یحدث نتیجة للانصهار الجز      

 نت شفافة فأضیفت لها مواد معتمةلون الجسم الخزفي تحته ، والطلاءات المعتمة أصلاً كا

، ویرجع فعل المواد المعتمة إلي الفارق الكبیر ) أكسید الزنك وأكسید التیتانیوم وأكسید القصدیر(
المعلقة فیه وهذا یؤدي إلي امتصاص  الطلاء الشفاف انكسارومعامل  انكسارهافي معامل 

                                 .المواد المعتمة  طبقة الطلاء ، وتزداد العتمة بزیادة الأشعة السـاقطة علي
  . الطلاء المتشقق. 3ـ2

یحدث التشقق في الطلاء الخزفي نتیجة لاختلاف معامل التمدد ، والتشقق یعتبر من       
عیوب التزجیج  في الخزف الإستخدامي أما في الخزف الفني فهو مظهر جمالي ، وأحیاناً تملا 

بعض الأكاسید الملونة لإظهار هذه الفواصل أكثر ، وهذا النوع من هذه الشقوق الفاصلة ب
  .الطلاء یستخدمه الخزافون أحیاناً عن قصد 

  . ي الطلاء المطف. 4ـ2
یشیر إن الخزف الفني غالباً ما یكون  سطحه شبیه  بملمس قشرة البیضة أو البرتقالة ،       

ذو سطح غیر لامع  بسبب عدم  نهیتمیز بأ الطلاء المطفيأن  )274،ص 1965نورتن ، (
الطلاء بوجود الماغنسیوم والألومینا معاً في تركیبته ،  یطفآإذابة كل مركباته ، ویمكن أن 

 ي، ولإنتاج طلاء مطف%) 12(طلاء التزجیج  إذا كان بنسبة أكثر من  یطفآوالتیتانیوم أیضاً 
منه غازات عند الحرق تترك أثر  ، فتنبعث ذو تجاعید یضاف إلي تركیباته ثاني أكسید المنجنیز

  .جمیل في شكل تجاعید 
  .الطلاء الملحي . 5ـ2

من  رقیق هذا الطلاء یعرف بطلاء البخار الملحي حیث یتم الحصول علي طلاء زجاجي       
داخل الفرن بكمیات  نثره   من خلال یتم ذلك) 71،ص 2002حسین ،(ام ، یقول ملح الطع

، فیتطایر هذا المسحوق متحولاً إلي بخار ) C1200(حرارة  عبر فتحات خاصة ، وفي درجة 
هناك بعض الطینات الخزفیة المحتویة علي ملح النحاس القابل ة ، و یغطي القطعة الخزفی

للذوبان في الماء تطلي طلاءاً ذاتیاً من خلال مادة زجاجیة تخرج إلي سطح القطعة الخزفیة 
  .عند الحریق مكونة طبقة سطحیة رقیقة 
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         . من حیث التكوین أنواع طلاء التزجیج. 3
لقد قسمت طلاءات التزجیج إلي عدة أنواع حسب تركیبها الكیمیائي وما تحتویه من      

  ـ : مساعدات الانصهار ، منها مایلي 
  .الطلاءات البوراكسیة . 1ـ3

ت بورا(أن هذه الطلاءات تتركب أصلاً من البوراكس ) 98،ص1965نورتن،(یشیر      
المادة التي توفر أكسید الصودیوم للجزء القاعدي من الطلاء ، وأكسید البورون  وهي) الصودیوم

، وتتمیز هذه الطلاءات بالمتانة وشدة اللمعان وذات قدرة عالیة في التصاقها  للجزء الحامضي
  . كما أن لها معامل تمدد قلیل  ,  بالأجسام الخزفیة 

  .الطلاءات الرصاصیة . 2ـ3
وتوصف , علي نسبة عالیة من أكسید الرصاص كقاعدة لمركباتها  هذه الطلاءات تحتوي      

بأنها ضعیفة وسهلة الخدش وتمیل ألوانها للاصفرار وتمتاز بخواص ضوئیة جیدة ولمعان ، 
    .وتنتشر فیها الألوان بسهولة 

  . الخزفتلوین طلاءات  .4
 الجسم بنیة منها تتكون التي الأطیان وعیةفي فن الخزف تتأثر بن اللونیة الدرجات أن      

الشوائب ونسب  من وخلوها نقائها ، في درجات تختلف الأطیان الخزفیة أن نجد الخزفي إذ
من       تحتویه بما الزجاجیة فیها ، كما تتأثر الطلاءات الذائبة والأملاح المواد العضویة وجود

،  الفلزاتاكاسید مستمدة أصلاً من  خزفیةالطلاءات الالمستخدمة في  الألوانأغلب و  مركبات
 علي درجة الحرارة في جودة ألوانها تعتمد أن هذه الأكاسید) 121،ص 1960الصدر ، (یشیر 

والتي یجب أن تبقي ثابتة في حدود معینة لإظهار اللون المطلوب ، فملح الفضة  المناسبة
الملح یصبح متطایر في  فقط ، ولكن هذا) C 1000(یعطي اللون الأصفر في درجة حرارة 

المعدنیة في الصخور الأكاسید توجد أغلب و  ،درجات الحرارة المرتفعة بقدر أكبر من المحدد 
والحجار الطبیعیة ، فالأطیان والصخور الحمراء یعود لونها إلي وجود الحدید فیها والأحجار 

عادن الفلزیة بها ، ومـن هذه الكریمة ذات الألوان الزاهیة تكونت فیـها هذه الألوان بسبب وجود الم
  ـ: یلي  المعدنیة ما الأكاسید
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  .أكسید الكوبالت . 1ـ4
أكسید الكوبالتیك ( منها) 101،ص 1965نورتن ، ( ، یقولتتعدد أصباغ أكسید الكوبالت      

قاعدي  )الكوبالت أكسید(، والأخیر أكثر استخداماً في تلوین التزجیج ، و) وأكسید الكوبالتوز
وهو یعطي الألوان الزرقاء البراقة في  ي طلاءات التزجیج سلوك مساعدات الانصهار،یسلك ف

طلاءات التزجیج غیر الرصاصیة ، ولوناً سماویاً براقاً عند اتصاله بالألومینا في الأطیان ، 
ویفقد البریق في حالة وجود الرصاص ، وأكسید الكوبالت یتأثر بدرجة حرارة التسویة فكلما 

أكسید الكوبالت علي الطین  استعمالوفي الصبغات تحت الطلاء یفضل ، تلوینه  ارتفعت قوي
  . غیر المحروق فإنه یندمج  ویتحد معه وتبقي بذلك الزخارف ثابتة تحت طلاء التزجیج  

  .أكسید الكروم . 2ـ4
یعطي اللون الأخضر الضبابي إذا استخدم كصبغة رسم تحت الطلاء  )أكسید الكروم(ن إ      
نه إكما , في تلوین طلاء التزجیج ، وهو أكسید خامل جداً من حیث النشاط الكیمیائي أو 
ذا أضیف  للانصهاراوم ــــمق ٕ معاً في  )أكسید الكروم(و )أكسید الزنك(و )أكسید الحدید(، وا

وقد یتطایر بعض الشي من  ،خلطات التزجیج فإن الناتج  یكون لوناً بنیناً مائل إلي الأسود 
حین یتحد مع القصدیر ، لذلك یجب تجنب ترك أي مقدار منه داخل فرن  )لكرومأكسید ا(

   . یحتوي علي طلاء تزجیج من القصدیر
  .       أكسید النحاس . 3ـ4

, وهو قاعدي ) أكسید النحاسوز الأحمر وأكسید النحاس الأسود(ینقسم أكسید النحاس إلي       
یعطي اللون الأخضر في ) أكسید النحاس( , جداً قوته في الصهر ضعیفة ودرجة تطایره قلیلة 

  .طلاءات التزجیج الرصاصیة واللون الفیروزي في الطلاءات القاعدیة  
  .           أكسید الحدید . 4ـ4

یعتبر أكسید الحدید من أكثر الأصباغ انتشاراً في الأرض  و قلما نجد طیناً یخلو منه ،       
كأكسید (والأسود اللون  )كأكسید الحدیدیك( ا الأحمر اللونمنه )أكسید الحدید( تتعدد أنواع

یعطي أكسید الحدید اللون الأصفر الفاتح واللون البني الشفاف مع طلاءات و  ، )الحدیدوز
أكسید الحدید لیس له أي و التزجیج الرصاصیة ، واللون البني مع الطلاءات غیر الرصاصیة ، 

  .الأطیان  تأثیر انصهاري علي الطلاءات ولكنه یصهر
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  .     أكسید المنجنیز . 5ــ4
،  اَ یتطایر أحیاناً في درجات الحرارة العالیة مخلفاً لوناً رمادیاً خفیف )أكسید المنجنیز( إن      

, وفي الطلاءات الرصاصیة یكون الناتج اللون البني ، والأرجواني في الطلاءات القاعدیة 
قوة صهر لا  )لأكسید المنجنیز(اللون الأسود ، وویستعمل مع الحدید والكوبالت للحصول علي 

  .باس  بها  

  .ـ العوامل المؤثرة في درجة اللون الخزفي  5 
  

  اللون في الخزف هو نتاج اتحاد الأكاسید المكونة للطلاءات الزجاجیة ویتأثر بعدة عوامل        
  . )الأكاسید(نوع المادة الملونة .  1ـ5

  .ن خاص به مثلاً أكسید الكوبالت یعطي اللون الأزرق یعطي كل أكسید فلز لو       
  . )الأكاسید(كمیة المادة الملونة .  2ـ5

یتغیر اللون الناتج  بزیادة كمیة الأكاسید فیه ویكون الناتج باهتاً إذا استخدمت أقل من       
  .المعدل 

  . نوع الطین المكون للجسم الخزفي.  3ـ5
ویستفد من ذلك في في ) أبیض ، أحمر ( الناتج بنوعیة الطین یتأثر صفاء اللون الخزفي       

  .الخزف الفني بصورة مقصودة 
  . )الحرق(درجة حارة النضج .   4ـ5

درجة حرارة الحرق لها تأثیر مباشر على اللون الخزفي المنتج وذلك لتغیر تراكیب المواد       
  . المختلفة  ةبدرجة الحرار ) الأكاسید(الملونة 

  . و عملیات الحرقج.  5ـ5

أن بعض الألوان  إلا،  الزجاجیة عادة في جو مؤكسد تتجرى عملیة النضج للطلاءا    
للمزججات ) البریق المعدني(یتوقف تكوینها في جو مختزل كما في عملیات التبریق الفلزي 

  .الخزفیة 
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  ) .البطانة( الطلاء  تحت ـ الألوان 6
       إلیها الأكاسید المعدنیة الطینات مضاف على یطلق اصطلاح الطلاء تحت الألوان      

    تلوینها أو تغطیتها المراد الأعمال بها تطلى ثم ، وتصفى جیدا بالماء ثم تمزج الملونة تخلط 
  به الطینیة فتلتصق مرونتها من بعد تجف لم أنها تجلید بمعنى رقیقة منها وهي في حالة بطبقة 

      من )البطانة( الطلاء  تحت الألوان إلا إذا كانت یتحقق لا وهذا عنهتنفصل  التصاقا تماما ولا
 نفسه عند الجفاف والحرق وهذا  الطیني مع نسبة انكماش الجسم ینكمش نسبة تتعادل الذي نوع

الزخارف  في دورا كبیرا الطینیة في إعدادها وتحضیرها وتلعب البطانات دقة  تامة یتطلب
  .الخزفي على سطح العمل  والرسم 

  

  -:تقنیات وأسالیب الزخرفة في الخزف 
أن الزخرفة عبارة عن أشكال ذات سـمة هندسـیة أو أشـكال تجریدیـة  أو نباتیـة وتتكـون مـن       

ــلما كیانه له وحــدات ، وهــي جــزء ــم هـــتفاعلو هراـــر بتك ویشــكل ستقلـ ــرىلاخا الأجــزاء عـ  التصــمیم ـ
أو  ةیین والتحلیة وهدفها تكوین عناصـر فنیـة تجمیلیـ، وهي فن التز   الزخرفیة الهیئةاو  فيرخزال

ــة أو تجریدیــــ ــا ةـــــفرخزلاأن ) 36،ص1978عبــــده ،(أشــــار  ةتعبیریــ ــفیوظت یــــتم فیهــ ــ  ـــــرلعناصا ـ
 ینةـــــصر ــسسوا ــدعواق ىـــجمالیة عل دبعاأذات  فنیة أعمـال ءي بناــف ةـــلكتابیوا یةــسدلهنوا ةــلنباتیا

ــقائم ــعل ةـ ــقلتناسا ىـ ــف ـ ــن يــ ــلاشا بســ ــنوا كالــ هـا ، فـي الخـزف تتعـد أسـالیب تنفیـذ الزخرفـة مسجاــ
ــ  : حسب تصمیم المنجز الخزفي ورغبة الخزاف ، منها ما یلي    ـ

  .ـ الزخرفة بالحفر 1
درجة جفاف (تنفیذه على الجسم الخزفي وهو في حالة لیونة الجلد  المراد التصمیم یطبق      
 ستعطى من الأدوات أداة مدبب ، وكل سن لها أدوات یم باستعمالثم یحفر تخطیط التصم )الطین

استخدامها ، ویمكن أن یكون الحفر بارزاً بحفر  وطریقة وحجمها لشكلها تبعا خاصة نتیجة
الأرضیة حول التصمیم فیدو الرسم بارزاً عن جسم العمل الخزفي ، وفي حالة الزخرفة الغائرة 

  . لها تحفر خطوط التصمیم نفسها ولیست حو 
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  . ـ الزخرفة بالتطعیم 2
ویتم ذلك أولاً بالحفر السطح الجسم الخزفي وهو في حالة لیون الجلد ثم یوضع على       

في  متفقتین الطین نوعا یكون أن الحفر طینة بلون أخر وتضغط بالأصبع ضغطاً محكماً ویراعى
  .قدر الإمكان خاصاً الانكماش  كل خواصهما

  ) . دمج الطین(م ـ الزخرفة بالترخی3
في اللون ویراعى أن تكون نعومتهما  مختلفتان تتم هذه الزخرفة من خلال تحضیر طینتین    

متماثلة وأیضاً في حالة لدونه واحدة مع مراعاة تساوي عامل الانكماش والتمدد ، ثم تقسم كل 
وع الطین الآخر طینة علي انفراد إلي أجزاء وتفرد ، بعد ذلك تضرب علیها قطعة مفرودة من ن

وهكذا تكرر العملیة بصورة تبادلیة ، ویراعى أن لا تتكون فقاقیع هواء بینهم وفي نفس الوقت 
  . نراعي أن لا یكون الاندماج كلي حتى لا یتلاشى الفرق في اللون بینهما ثم تتم عملیة التشكیل 

  

  )  http:// www . house pottery(لمصدر في اللون للترخیم ، ا تحضیر طینتین مختلفتین        
  

 

  ) .البطانة( الطلاء تحت ـ الزخرفة بالألوان4
إلیها الأكاسید  الطینات المضاف على یطلق اصطلاحالبطانة  الطلاء أو تحت الألوان      

بالماء ویضاف للمزیج مادة  الملونة ، حیث تخلط الأكاسید والطینات معاً ثم تمزج المعدنیة
 التقنیات وتعد البطانة من،  تثبیته السطح الخزفي ثم یصفى جیداً مساعدة على الانصهار ل

، وعند استخدامها یجب أن یكون الجسم الخزفي قبل الحریق  ةح الخزفیو معالجة السط في الهامة
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تنفصل عنه وهذا لا  تماما ولا التصاقا به البطانة لتلتصق) درجة جفاف(في حالة لیونة الجلد 
 مع  نسبة ینكمش بنسبة تتعادل نوع الذي من )الطلاء تحت الألوان(نة إلا إذا كانت البطا یتحقق

 الدقة انكماش الجسم الخزفي نفسه في مراحل الجفاف والحرق لذا یجب على الخزاف أن یراعي

  ـ : كالتالي  هاأسالیب تطبیقطرق و وتتعدد في إعدادها ،  تامة
لوان البطانة ثم یقوم بتحریك القطعة في هذه الطریقة یسكب الخزاف مجموعة من أ : الترخیم ـ 1

  . سطح الجسم الخزفيالخزفیة لتمتزج ألوان البطانة مع بعضها وتظهر تموجات رخامیة على 
ویرسم به بطانة یضغط علیه المعبأ ب يبلاستیك أنبوب یستخدم في هذه الطریقة : القرطاس ـ 2

  .التصمیم المراد تنفیذه  الخزفي المنجز سطح على
على  ، ثم تثبتمفرغة على ورق عازل  أشكالبواسطة  وتنفذ هذه الطریقة :سل الإستن ـ 3
  .تلوین المساحات المفرغة بالبطانة وعند جفافها تتم إزالة الورق لإظهار الشكل و  سطح الخزفيال
ثم تحدد  ، بطبقة من البطانة ثم تترك حتى تجف لخزفيیتم طلاء سطح ا : خدشالـ  4

مما یؤدي إلى ظهور لون الطین  البطانة یتم إزالة أجزاء من الخدش باستخدام أدواتالأشكال و 
  .تحت الشكل المحدد  الخزفيجسم لسطح ال

یتم قصه بشكل حیث الجرائد  ورقمن خلال خامة عازلة مثل هذه الطریقة تم ت :العزل ـ  5
 یتم دهن السطح بالبطانة باستخدام فرشاة أوخزفي و ال لمنجزضعه على سطح اوو  المطلوب

  .الخزفي تحته  لیظهر لون السطح الورقإزالة  قطعة إسفنج ، ثم
الجسم تم من خلال تسیل البطانة الطینیة بأداة التقطیر على سطح هذا الأسلوب ی :التقطیر ـ  6

  .بالبطانة  أو الشكل المرسوم وملئ المساحات المراد زخرفتها الخزفي 
الزخارف والرسم على  في تلعب دوراً كبیرا )لاءالط تحت الألوان(الطینیة  ونجد أن البطانات    

  . أو التعبیریة بصمة جمالیةاللإضفاء سطح العمل الخزفي 
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  زخرفة البطانة بطریقة التقطیر                                زخرفة البطانة بطریقة الخدش            

  )http:// www . pottery finger (المصدر                                   
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  ثانيالمبحث ال

  الرؤیة المعاصرة لفن الخزف   
  

  الخزف التعبیري المعاصر. 

  التولیف في الخزف. 

  فن الخزف والاتجاهات الفنیة المعاصرة . 

  الخزف النحتي. 

  المفهوم البنائي في الخزف. 

  مفهوم ودلالات اللون. 

 زف دینامیكیة الملمس في الخ. 

  استعارة الشكل في العمل الخزفي. 

  الرمزیة في الخزف الفني.  
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  -:مفهوم الخزف التعبیري المعاصر 
أن الخـزف مــن الفنــون العریقــة حیـث تعــددت فیــه أســالیب صـیاغة الأشــكال ســواء المجســمة       

التجـارب منها أو المسطحة ، فقد أجرى الخزافون علي مـر العصـور القدیمـة والحدیثـة العدیـد مـن 
علــي خامـــة الطـــین ومعالجـــة ســـطوح القطـــع الخزفیــة بالعدیـــد مـــن الزخـــارف والرســـومات والنقـــوش 
مكانیـات تمیزهـا عـن غیرهـا ولهـا دوراً  ٕ وأسالیب مختلفة في البناء والتشكیل ، فلكل تقنیـة أسـلوب وا

اع متعـددة مـن كبیراً في إثراء فن الخزف بأسالیب للتعبیر والقیم الجمالیة ، مما أدى إلي وجود أنو 
  .  الإنتاج الخزفي ذو سمات فنیة معینة 

تجاوزه للشكل التقلیدي للبناء والتحول الى مداخل جدیدة متطورة بمیز الخزف المعاصر تی      
جدیدة ، فكان لها بعد فكري ورمزي وتعبیري  ةتشكیلیالى صیاغات  بخامة الطینومبتكرة دفعت 

الجمالیة  الجوانبفي إظهار واستنطاق  ت تشكیل الخزفتقنیا بفعل الدور الكبیر الذي تؤدیه
 رق، فط الواعیة لعقلیة، اذ ترتبط عملیة الانجاز في المنجز الخزفي با لطین الخزفيوالتعبیریة ل

في احداث تحول في ملمس او لون او  خزافال فكرالتشكیل واسالیب التكوین ینبغي ان ترتبط ب
في  خرج الخزف في العصر الحدیثفقد ) 21ص,ت.ب, حلمي(یقول  شكل المنجز الخزفي ،

 ذلك إلى أدى، و  منذ القدم بالنفعیةالتي ارتبطت الخزفیة عن شكل الآنیة  اتجاهات مخالفة
ففرض ، الخزف مابین مؤید ومعارض لتلك الاتجاهات الحدیثة في  وسط الخزافینانقسام في 

أن مفهوم المعاصرة  ،عاصر الم الخزف ماهیة فنالعدید من التساؤلات حول  هذا الخلاف
یصال المعنى الخفي في العمل الخزفي مستقلاً  ٕ والتحدیث في فن الخزف له أهمیته في التعبیر وا
مفاهیم الرمز واللون والشكل وفق رویة فنیة تنتج الاختزال وتبتعد عن تشكیل الأجسام الخزفیة 

كسب العمل الفني دلالات أن الأشكال ت) 92عكاشة ، ب ت ،ص(المألوفة والمستهلكة ، یقول 
رمزیة عدیدة وتقبل التأویل ، فالمربع یمنح المتلقي شعوراً بالاستقرار والثبات والشكل الدائري جاء 
تعبیراً للانهائیة والهرمي یمنح أحساس بالسمو والدیمومة ، لذا لابد أن یعي الفنان الخزاف عالمه 

لتعبیر ، لیصبح بذلك التحدیث معني المرئي وغیر المرئي ویجمع بین المهارة والخیال وا
دخالها في عملیة التكوین الخزفي وابتداع أعمال  ٕ باستجلاب التقنیات الفكریة والفنیة المستحدثة وا
 اقابلة للإدراك الفكري كونها ناتجة عن تنظیم العناصر المرئیة في تجسید فكرة ما یراد إیصاله

أن الحداثة ) 90،ص1994رید ، (یشیر ، للتأویل  إلى المتلقي في حقل المفاهیم المعرفیة القابلة
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دراك عصر  ٕ أسلوب یخرج علي الأعراف السائدة ویسعى لخلق أشكال جدیدة ملائمة للإحساس وا
 إلى إعلان رغبتهم في الخروج من حیز النفعیة والزینة المحدثون عندما اتجه الخزافونجدید ، ف

هذا  اتخذتالتي  )التصویر ـ النحت(رى الأخ أسوة بالفنون به إلى حیز التعبیرفي الخزف 
) الخزف(به  كانوا یهدفون من وراء ذلك إلى الارتقاء بمستوى المجال الذي یعملون فقد ، الاتجاه

الإستخدامي ـ ( ومن جانب آخر كانوا یهدفون إلى التمییز بین المنتج الخزفي الصناعي
، یقول  ن معبراً حتى یسمى فناً لابد وان یكو  الأخیر أناعتبار  على وفن الخزف )التجمیلي

لهذا كانت هناك العدید من الأعمال الخزفیة المتمیزة بطرح الحداثة ) 31،ص1986الزبیدي، (
في الشكل والمضمون وتسیر بخطى حثیثة نحو التجدید في فن الخزف من خلال عملیات 

م المعرفي والأدائي التحلیل والتركیب المستندة على خبرة الخزاف ومخیلته المبدعة بفعل التراك
في عملیات التجریب والتجرید المرتبط بالفكر الفني المعاصر ، فالأسلوب الحدیث الذي تبناه 
الخزافین التعبیریین جاء نتیجةً للضغوط العصریة المتمثلة بالحس الفني الانفعالي المتدفق من 

  .    أعماق الرؤیة الفكریة الحدسیة 
تاج فني خزفي خرج بالخزف من مفهومه القـدیم المـرتبط بالنفعیـة أن الخزف التعبیري هو إن      

ــان ذلـــك نتیجــــة  ــة ، وكـ ــكیلیة الحدیثــ ــه مكانـــة وســــط الفنـــون التشـ ــر الفنــــي واحتلالـ ــز التعبیـ إلـــي حیـ
دراكهم لمـا وراء ذلـك الفـن مـن معـاني جمالیـة وفلسـفات  ٕ للتطورات الفلسفیة للخزافین المعاصرین وا

ظهـرت فـي فـن الخـزف العـالمي العدیـد مـن وجهـات النظـر المتـأثرة  تعبیریة عدیدة ومتنوعـة ، وقـد
بالتطور الذي حدث في مجال الفن التشـكیلي المعاصـر ، جعلـت الفنـان الخـزاف الیـوم ینظـر إلـي 
الجســم الخزفــي نظــرة جدیــدة تختلــف عــن خــزف العصــور الســابقة ، وأن التطــور الــذي طــرا علــي 

ور العـالمي للفنـون التشـكیلیة وبفكـر وشخصـیة الفنـان مفهوم الخزف المعاصر ارتبط أساسـاً بـالتط
الخــزاف الــدائم البحــث عــن الجدیــد والــذي لا حــدود لرغباتــه الفنیــة والتعبیریــة ، وقــد أتــاح الخــزف 
التعبیــري للفنــان الخــزاف المعاصــر متنفســاً واســعاً لإبداعاتــه مــن خــلال ابتكاراتــه ورؤیتــه المتطــورة 

لخزف فن تطبیقي یتبع الوظیفـة النفعیـة ، أصـبح الآن لـه جانـب لأعماله الخزفیة ، فبعد أن كان ا
فني تشكیلي تعبیري یتمیز بالحریة والطلاقة ، وسـعى كثیـر مـن الفنـانین الخـزافین الیـوم إلـي خلـق 
اً بالمظـــاهر البنائیــة والتركیبیـــة المعاصــرة وبالعلمیـــة والتكنولوجیـــة  مفهــوم جدیـــد لفــن خـــزف مرتبطــ

  .ف التقلیدي القدیم المتوارث شكلاً ومضموناً الحدیثة ، ویختلف عن الخز 
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  -:التولیف في فن الخزف 
أن التطور الذي حدث في مجال الفنون فـي العصـر الحـدیث قـد أثـر كثیـراً فـي تغیـر بعـض       

المفاهیم في فن الخزف فقد تأثر تأثیراً واضحاً بمقتضیات العصر والتطور الحاصل في مجریات 
یــر مفهــوم الخـزف وتبــدل كلیــاً  الــى فــن لـه تقنیــات تعبیریــة خلاقــة وتجــارب الفكـر والتكنولوجیــا فتغ

تشكیلیة تثري القدرات الإبداعیة للخزاف ولم تعد التقنیة ثابتـة فتوجیهـات الفـن الحـدیث ربطـت بـین 
التقنیـة والأبــداع هكـذا الفكــر الحـدیث البــاب علــى مصـرعیه للفنــان الخـزاف لاســتخدام مـا یریــد مــن 

یات التي تناسبها فتم الجمع بین أكثر من خامـة لتحقیـق غایـات تعبیریـة ، فظهـرت الخامات والتقن
اتجاهات وأسالیب مستحدثة فـي التنفیـذ والتقنیـات المتعلقـة بالشـكل والمضـمون ومـن هـذه التقنیـات 

لـــه جـــذور فـــي المعاصـــر والـــذي  بـــین الخامـــات فـــي الإنتـــاج الفنـــي التشـــكیليالتولیـــف المســـتحدثة 
أعمالـه  تنفیـذاسـتخدم الفنـان الأفریقـي شـتى المـواد والخامـات فـي فقد  كالفن الزنجيالفنون القدیمة 

تجتمــع فــي مــدركات  ، والتولیــف یعنــى تـألف وانســجام مجموعــة متعـددة مــن الخامــات قـد لاالفنیـة 
فني محدد ، وقد أتـاح  عندما تجتمع في العمل الفني تكون لتحقیق غرضلكن ، و  البیئة الطبیعیة
ــ ــي أعمـــالهم الفنیـــة الفـــن المعاصـ ــب والتولیـــف فـ انین للتعبیـــر الفنـــي بالتجریـ ــ ر مســـاحة واســـعة للفنـ
ــم تكــن معروفــة مــن قبــل وقــد شــملت كــل , المســتحدث  فظهــرت مــدارس فنیــة جدیــدة وبمســمیات ل

أنـــواع الفـــن التشكـــیلي المعاصـــر ، وهـــذه المـــدارس قـــدمت إنتاجـــاً فنیـــاً كـــان للفكـــر المعاصـــر أثـــره 
 2005عبیـــد ، (أن ذابــت الفواصـــل بــین تصـــنیفات الفنــون ، یقـــول  الواضــح علیـــه ، خاصــة بعـــد

لــم یعــد هنــاك فــن جمیــل وآخــر تطبیقـــي أو فــن مــن الدرجــة الأولــى وآخــر مــن الدرجـــة ) 94،ص
وهـو محـور التعبیـر ) الفـن التشـكیلي(أو فنون كبرى وفنون صغرى ، بل أصبح المسـمى , الثانیة 

عاصــر ، وهــذا قــد دفــع بــبعض الفنــانین الخــزافین إلــى الفنــي الأساســي عنــد الفنــان المنــتج للفــن الم
إعادة البحث عن القوانین الأساسیة في نظام بناء العمل الفني الخزفي الذي یصنعونه عبـر تغیـر 

التشـــكیل الحدیثـــة  مختلـــف تقنیـــات یتقبـــلفـــن الخـــزف  المعـــاییر فـــي التكوینـــات الخزفیـــة ، فأصـــبح
 والمفـاهیم والفلسـفات والقـیم التعبیریـة والتشـكیلیة فكارتحقیق الأوالتي من خلالها یمكن  ,والمبتكرة 

  .رسالة فناً تعبیریاً ذو التي تجعل منه الحدیثة والمعاصرة في الخزف و 
العدیـد مـن  للقد نادى بعض الخزافین في العصر الحدیث بإجراء التجارب والاهتمام بإدخـا      

المعاصــر ومنهــا التولیــف والــذي ) لتعبیــريا( الخامــات الجدیــدة والتقنیــات فــي إنتــاج الخــزف الفنــي
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یعد فـي فـن الخـزف مظهـر مـن مظـاهر التجدیـد فیـه ویعنـي اسـتخدام خامـات مختلفـة تتناسـب مـع 
الطین ، حیث یؤلف بینها في عمل فني واحد تحقـق فیـه القـیم الفنیـة والجمالیـة والتعبیریـة وتصـنع 

الخزفــي ، والغایــة مــن هــذه الخامــات  نوعــاً مــن التــآلف عبــر الإدراك الحســي لإثــراء العمــل الفنــي
ریـد ، (إظهار قیم فنیـة تعبیریـة جدیـدة لهـا دوراً فـي تشـكیل المحتـوى الفنـي للعمـل الخزفـي ، یقـول 

جــاء ذلــك نتیجــة لتطــور النظریــات الفنیــة والتــي أدت إلــي تحــرر العمــل الفنــي ) 149،ص 1996
ر الحــدیث ، فكــان اللجــوء إلــى مــن مفهومــه القــدیم واســتخدام تقنیــات وأســالیب تتناســب مــع العصــ

جمیع الوسائل والمواد والخامات المتاحة لإنتاج فـن تعبیـري فـي عصـر نواجـه فیـه تشـعباً وشـیوعاً 
بــذلك  یعــدللأســالیب الفنیــة واســتثماراً للابتكــارات وتجــارب متواصــلة ومتعــددة مــع مــواد جدیــدة ، و 

الفكــري للخـزاف المعاصــر لتحـرر وا العقلــيمقیاســاً للنضـج التولیـف بـین الخامــات فـي فــن الخـزف 
من خلال البحث التشكیلي التجریبي للوصول إلى إنتاج خزف تعبیـري یحمـل خصوصـیته الذاتیـة 
، ویؤسس لنفسه كیاناً ومنطقاً خاصاً به ، وتكون مادته البنائیـة مسـتعارة مـن مـواد أخـرى متنوعـة 

الفكــر والتجریــب بوســائط  تثــرى العمــل التشــكیلي الخزفــي وتحقــق ســمات المعاصــرة والحداثــة فــي
  . متنوعة من الخامات 

, تشـكیل الخـزف  العدید من المشكلات الخاصة بتقنیاتفي فن الخزف قد أثار التولیف أن       
، لأنــه یتطلــب  عنــد ممارســة التولیــف الخزفــي الخــزافكثیــر مــن الصــعوبات التــي تواجــه الهنــاك ف

، ویرجع ذلك إلى عـدة أسـباب منهـا المضافة  نوعیة خاصة من الدراسة العملیة المسبقة للخامات
علـــى ســـبیل المثـــال وجـــود اختلافـــات فـــي معـــاملات التمـــدد والانكمـــاش للخامـــات المســـتخدمة فـــي 

ــزف  عملیـــة التولیــــف ــالحرارة والأ(مــــع الخــ ــدد بــ ــادن تتمــ ــالحرارة طیــــانالمعــ ــنكمش بــ ، ونجــــد أن  )تــ
ي قــد أدى إلـــي تغیــر فــي القـــیم اســتخدام الخــزاف المعاصــر للخامـــات المتنوعــة فــي إنتاجـــه الخزفــ

فــي فــن الخــزف كمــا أنهــا أعطــت الخــزاف فرصــة للتجریــب وكســر القواعــد القدیمــة فــي  ةالتشــكیلی
مــن أجــل ) التولیــف(تشــكیل الخــزف وأتاحــت لــه أن یكــون أســلوبه الخــاص ویســتخدم هــذه التقنیــة 
رتبطـة بالإبـداع الفنـي الوصول بالعمل الفني الخزفي إلى المعاصرة بتجدید المفاهیم والأسـالیب الم

  .في الخزف التعبیري المعاصر  ةوبالتالي تتطور من خلاله المفاهیم التشكیلی
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  تولیف بین الحدید والخزف
  من أعمال الخزاف العراقي

  سعد شاكر
  التشكیل العراقي التأسیس والتنوع: المصدر     

  
  
  
  
  

  
  
  
  

   -:فن الخزف والاتجاهات الفنیة المعاصرة 
 یعتقـد التـي والمذاهب والمفاهیم والآراء المبادي من الاتجاه في الفن یقصد به مجموعةأن       

 وفلسـفة ثقافـة الاتجـاه هـذا یعكـس أن شـریطة ، الاتجـاه بهـذا المـؤمنین مـن الفنـانین جماعـة بهـا
لقـد ظهـرت فـي هـذا  معـه ، والمتعـایش فیـه والمتواجـد بالفنان یحیط الذي المجتمع ومبادي وتطور

العدیــد مــن المــذاهب الفنیــة والتشــكیلیة وأحــدثت انقلابــاً فــي مفــاهیم الفــن الســائد ) الحــدیث(العصــر 
والمتعارف علیـه ، فمنـذ العصـور القدیمـة كـان الفنـانون حتـى أواخـر القـرن التاسـع عشـر یتشـبثون 
 بمحاكــاة الطبیعــة المرئیــة فــي كافــة الأعمــال التشــكیلیة التــي نفــذوها ، إلا أن القــرن العشــرین شــهد
تغیــراً جــذریاً فــي تــاریخ الفنــون التشــكیلیة حیــث بــداء الفنــانون یهتمــون بالبحــث عــن وســائل جدیــدة 

ـــوجي ــور التقنـــي والتكنول ــي تلائـــم التطـ هـــذه أن ) 100،ص1991العطـــار ،(یؤكـــد  ، للتعبیـــر الفنـ
ة الفنیة المستحدثة لم تكن سوى ابتكار أسالیب فنیة جدیدة تنسـجم مـع المتغیـرات الإدراكیـ وسائلال

لهــذا كــان علــي الخـــزاف أن  ، للحیــاة والبیئــة تحــاول الارتقــاء بــالفن إلــي مســـتوى الحداثــة العلمیــة
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ـــة  ــات الجدیـــدة لإدراك مـــا ورائهـــا مـــن معـــان جمالی ــة بتلـــك الاتجاهـ ــة وفنیـ ـــي درایـــة علمیـ یكـــون عل
  . وفلسفیة وتعبیریة

تجاوب معها الخزافـون خزف التعبیري و العلي فكر فن  الجدیدة قد أثرت هذه الاتجاهات         
الخـزف صـیاغات فن ووجدوا فیها منطلقات جدیدة ومبتكرة للتعبیر عن رؤیتهم الفنیة فظهرت في 

منطق مبتكـر فـي تنـاول المواضـیع ، مثـل توظیـف  تمستحدثة ذات طابع ممیز في الإنتاج عكس
لقطعـــة الحركـــة والتجریـــد كتغیـــر تشـــكیلي فـــي بنـــاء العمـــل الفنـــي الخزفـــي حســـب متطلبـــات شـــكل ا

الخزفیــة والتــي تهــدف إلــي تحقیــق قــیم فنیــة تتعــدى النفعیــة فــي الخــزف إلــى أعمــال خزفیــة تعبیریــة 
  .تبحث عن الجدید مواكبة للعصر 

  .ـ المدرسة السریالیة  1
مــذهب واتجــاه فنــي حــدیث وقــد نــادى بــالتخلي عــن الواقــع المــادي والاهتمــام بعــالم الخیــال       

تــات والانفعــالات فــي العقــل البــاطن ، فهــي تبحــث عــن مصــدر ، حیــث تعــیش المكبو  رواللاشــعو 
 أن) P444،1983 ،Adelheisl(، یشیر  راللاشعو تعبیري أفضل من العالم المادي وهو عالم 

الصـــیاغات التشـــكیلیة الســـریالیة فـــي تعبیرهـــا الفنـــي ملیئـــة بالمبالغـــات التشـــكیلیة ، فأتـــت بعـــالم لا 
والخیـال ، وقـد تبلـور الفكـر  بـاللاواقعدماج عـالم الواقـع محدود من العلاقـات والعناصـر نتیجـة لانـ

الخــزف مــن خــلال أعمـــال أوضــحت الاهتمــام بصــیاغة الشــكل الخزفــي بـــرؤى فــن الســریالي فــي 
ــة التحریــــف الأشــــكال تشــــكیلیة خــــارج  التقلیدیــــة ، فجــــاءت المبالغــــات فــــي الأعمــــال الخزفیــــة نتیجــ

  .خامة الطین  معلیف بخامات متنوعة والحذف والاختزال والجمع بین عناصر متعددة والتو 

  .ـ المدرسة التعبیریة  2
مــن الحركــات  أنهــا )32،ص 2005عطیــة ، (، یقــول أن الحركــة التعبیریــة ألمانیــة النشــأة       

الفنیــة الحدیثــة التــي ســعت إلــي تحطــیم الاعتقــاد الكــان ســائد بــأن الفــن مــا هــو إلا تمثیــل للواقــع ، 
ــــى الاتجاهــــات الفنیــــة ـــت أول ــــداخلي فكانـ ــتبدلته بــــالتعبیر النفســــي ال ـــي واســ ،  إهمــــالاً للواقــــع المرئـ

فالتعبیریـــة حركـــة تشـــكیلیة ركـــزت علـــي قـــوة الاتصـــال التعبیـــري علـــي حســـاب المحاكـــاة للأشـــكال 
الواقعیة بما تحتوي من نسب وتفاصیل ، فكانت الأعمال الفنیة التعبیریة ملیئة بالانفعالات القویـة 

ـــیطر علــــي صــــیاغة العمــــ ـــي علــــي اعتبارهــــا ضــــرورة تعبیریــــةالتــــي تسـ ــرى  ل الفنـ ــــو ریــــان (، یــ أب
الحركة التعبیریة أكثر من مجرد أسلوب تشـكیلي فهـي رؤیـة داخلیـة للعـالم أن ) 235،ص1981،
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ــع ، ــــ ــاهر الواقـ ــــ ــید مظـ ــــ ـــــن تجسـ ــر مــ ــــ ـــــانیة أكثـ ـــاعر الإنســ ــتم بالمشــــ ــــ ـــــي وتهـ ـــول  المرئــ ـــــي ، (یقــــ یحــ
ــد أن الخــــزاف التعبیــــري لا یهــــتم بالمو  )11،ص1992 ضــــوع بقــــدر مــــا یهــــتم بإحساســــه لهــــذا نجــ

یتجــه فــي أعمالـــه إلــي الحــذف والتحریــف والإضـــافة كمعالجــات تشــكیلیة لتأكیــد أبعـــاده و الــداخلي 
ـــالي تظهـــر أعمالـــه ـــه الحضـــاري ، وبالت ــه وهویتـــه وثقافتـــه وتراث ــس رؤیتـ  التعبیریـــة النفســـیة ، وعكـ

  .  تتماشى وروح الفن الحدیثغنیة بالقیم التشكیلیة والمفهوم الإنساني والوجداني بصورة  الخزفیة

     . ـ المدرسة التجریدیة 3
تشخیصـي الـذي لا ینقـل الطبیعـة نقـلاً حرفیـاً  یطلق مصطلح الفن التجریدي علي الفن اللا       

ـــة  ــاد عـــن محاكـــاة  العناصـــر الطبیعی ، وقـــد انتهجـــت هـــذه المدرســـة فـــي منهجهـــا التعبیـــري الابتعـ
، وقـد أصـبحت التجریدیـة ظـاهرة لال الأشـكال المجـردة والبحث عن جوهرها والتعبیر عنـه مـن خـ

ــرین ، یقــــول  أن ) 292،ص1997محمــــود الــــدین،(مــــن ظــــواهر الفــــن التشــــكیلي فــــي القــــرن العشــ
التجرید یعني تخلیص الشكل الطبیعي من تفاصیله الجزئیة والاكتفاء بالأشكال المعبرة عن الفكرة 

أن التجریدیة تعني استخلاص ) 326،ص1982بهنسي،(یشیر ، الجوهریة للشیيء المراد تمثیله 
فالمتــذوق للأعمـال الخزفیـة التجریدیــة یكتشـف أن هنــاك كـم هائــل الجـوهر مـن الشــكل الطبیعـي ، 

شــارات ، أن الخـزاف الفنــان یســعى  ٕ مـن المعــاني لإشـكالها ومجســماتها ومــا تـوحي بــه مـن رمــوز وا
لي أن تصـبح أشـكالاً ذات علاقـات دائماً إلي تجرید أعماله من خلال تلخیص الطبیعة البصریة إ

تعبیریة بعیدة عن الظاهر لتجد قوتها التأثیریة عند المتلقي بحجمها وملمسها وخطوطها وعلاقتها 
بـــالفراغ  ولكنهـــا تتمیـــز فـــي صـــیاغتها بالانســـجام والتـــآلف ، لـــتعكس المعـــاني التـــي یریـــد الخـــزاف 

  .عبر الرمز والتجرید توصیلها 

  . ـ المدرسة التكعیبیة 4
التكعیبیــة حركــة تشــكیلیة كانــت مقصــورة علــي فــن التصــویر فقــط فــي بدایــة ظهورهــا وقــد        

ـــ 1908(ظهــرت فــي فرنســا فــي الفتــرة  ــــ أن اســم )  97،ص1983إســماعیل ، (أشــارت ) 1914ـ
ــام ) لـــویس فـــوكس(التكعیبیـــة أرتـــبط بالناقـــد الفنـــي  ــات التـــي عرضـــها بـــراك عـ الـــذي وصـــف اللوحـ

ن مكعبـات ، وبعـد ذلـك انتشـر الوصـف لأي عمـل فنـي یتصـل بالحركـة ، م بأنها تتكون م1908
قــد اهتمــت المدرســة التكعیبــة بالبحــث فــي العلاقــات التشــكیلیة  )205،ص1993غــراب ، (یقــول 

واتخاذ الموضوع الفني وسیلة لتحقیق صـیاغات تشـكیلیة تقـوم  المجردة من تفاصیل الواقع المادي
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ــیة ــــوانین الهندســــ ــ ـــــس والق ــف الأسـ ـــى كشــــ ـــ ـــوین عل ــم التكـــ ـــي تحكــــ ـــ ـــة الت ـــ ـــــذكر ، والبنائی ـــر ، ( تـ مطـــ
الأســاس الفكــري للاتجــاه التكعیبــي ینبنــي علــي أن كــل جســم فــي الطبیعــة لــه أن ) 68،ص1967

، فالتكعیبیــة كحركـة فنیــة حدیثــة  معـادل هندســي بحكــم بنائـه مثــل المكعــب والمخـروط والأســطوانة
واقعي للأجسـام وأشـكالها بحثـاً عـن أثرت علي فن الخزف فتخطي حاجز البناء المادي للمظهر ا لـ

جوهرها وأساسها البنائي الهندسي ، فظهرت الأعمال الفنیـة الخزفیـة مكونـة مـن علاقـات تشـكیلیة 
ذات أســطح شــبه هندســیة مــع نظــام إیقــاعي تتبــاین فیــه الأحجــام والتبســیط الهندســي ضــمن البنــاء 

  . الخزفي المحكم للعمل الفني 
رس والاتجاهات الفنیة الحدیثة في فن الخزف فتمیز بـالتعبیر الفكـري لقد أثرت معظم المدا       

ــتحدث  ــول ، والتشــــكیل المســ ــة ، (یقــ ــة) 42،ص 2005عطیــ نســــبة للعلاقــــات  هــــي نتیجــــة منطقیــ
المتبادلــة بــین الفنــانین ومعطیــات هــذا العصــر الفكریــة والعلمیــة حیــث تغیــرت الكثیــر مــن المفــاهیم 

معها بعض المبادئ المتوارثة في الفنون وازدهر النقـد الفنـي ،  والنظریات العلمیة القدیمة وتغیرت
فـرص الاستبصـار لمـا  قـد أتیحـتوأصبح الفن یعبر عـن الحیـاة مـن خـلال الخـط والكتلـة واللـون و 

أن تعدد المدارس الفنیة الحدیثـة فـي القـرنین العشـرون والواحـد والعشـرون ومـا ،  یقع خلف الستار
،ولقـد كانـت  فـي فـن الخـزف بشـكل واضـح أثـرقـد  فن بشـكل عـام ،أحدثته من تغیر في مفاهیم ال

استجابة الفنان الخزاف للاتجاهـات الفنیـة الحدیثـة بدایـة لفكـر جدیـد مـن ناحیـة الموضـوعات التـي 
، أخــرج بهــا العمــل  ةســعى مــن خلالهــا إلــى تحقیــق قــیم تعبیریــة تعكــس مفــاهیم الخــزاف التشــكیلی

ـــة ، فتمیـــزت الأعمـــال الخزفـــي عـــن التقلیـــد المتعـــارف علیـــه ك ـــة أو جمالی ـــة نفعی إنـــاء یـــؤدي وظیف
ــالتفرد  أصــبح لكــل خــزاف فنــان أســلوبه المتمیــز والــذي یحتــوي علــي مضــمون تعبیــري , الخزفیــة ب

  .نابع من الخزاف نفسه 
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  أعمال خزفیة تجریدیة للخزاف العراقي سیف الخلیفة                         
  )یل العراقي التأسیس والتنوعالتشك(المصدر  

  
  

  - :الخزف النحتي 
 الحركة وساعد كثیراً في رصد لتأریخ الفنون أساسا كانت التي الكبرى الفنون النحت من     

 فنون سمات دراسة من والمؤرخین عبره النقاد والمتعاقبة فتمكن المتزامنة الحضارات عبر الفنیة

غابرة ، وفن النحت هو تنظیم لمجموعة أجسام في الإنسانیة ال والحضارات العصور القدیمة
الفراغ وهو تشكیل مجسم مشحون بالقیم الجمالیة والتعبیریة ، في العصر الحدیث أخذ یتخطى 
بعض المفاهیم التقلیدیة مثل مفهوم الكتلة الصلبة المصمتة كما تم استخدام العدید من الخامات 

ن بخصائص هذه الخامات فاستخدموا مفردات والتقنیات في تشكیله وأصبح النحاتون متأثری
ومفاهیم جدیدة تتوافق مع تلك الخامات لإنتاج أعمال فنیة نحتیة مبتكرة ، ومن هذه الخامات 

 في تشكیل أساسیة الطینات خامة وعندما تعد) الذي یصلح لبناء أعمال خزفیة(الطین الخزفي 

الخزفي ، لذا  م المنتج بالنحتالجس یوصف صیاغتها بتقنیات الخزف وتنتهي النحت أعمال
یطلق الیوم علي أعمال الخزافین والنحاتین الذین ) الخزف النحتي أو النحت الخزفي( حفمصطل

ینفذون منحوتات مصنوعة من الطین المجوف ثم تحرق ، ونجد أن علاقة الإنسان بالخزف 
 الفخاریة تلوین التماثیل نالإنسا عرفالنحتي قدیمة فقد كان أسلوباً ممیزاً في الفن البدائي وقد 

  . منذ أكثر من خمسة عشر ألف سنه



57 
 

حیث أنه جمع بین )الطین(أن فن الخزف له من التقنیات تجعله ممیزاً على صعید الخامة       
) تراكوتا ـ الطین المحروق(إن لفظ ) 55،ص1960الشال ، (فن الخزف وفن النحت ، یشیر 

وتكون مفرغة من الداخل ثم تترك لتجف وتحرق بعد یطلق علي التماثیل المصنوعة من الطین 
ذلك وأحیاناً تضاف البطانات الملونة إلیها وتحرق على درجات حرارة منخفضة نسبیاً بدون 

أن فن النحت هو أقرب الفنون صلة بالفخار وأن ) 56،ص 1986رید ، (طلاء زجاجي ، یقول 
عمل فني یجمع بین تقنیات فن  صناعة الفخار فن تجسیمي ، بهذا یكون الخزف النحتي هو

الخزف ومفهوم فن النحت في تلاحماً وثیق للوصل إلي علاقات في بنیة العمل الفني المشكل 
والتعامل مع الكتلة والجسم والفضاء الذي یحیط بالمنجز الفني ، وهذا یجعل فن الخزف فناً 

  .شاملاً مضیافاً لغیره من الفنون الأخرى 
رأ علي المنتج الخزفي الفني المعاصر أرتبط بشخصیة الخزاف وثقافته أن التطور الذي ط      

وأفكاره الإبداعیة ورغبته في التعبیر ، كل ذلك دفعه لتقدیم ابتكارات خزفیة جدیدة من خلال 
الخزف النحتي والذي قد تطور كثیراً من خلال أسالیب وتقنیات التنفیذ وظهور فكر إبداعي 

ضمون وعلاقات البناء واللون والملمس ، ولقد ساهم الخزف متطور وحدیث في الشكل والم
النحتي كثیرا في نقل فن الخزف إلي المفهوم التعبیري والتعامل مع خامات وتقنیات جدیدة ، 

في فن الخزف النحتي المعاصر حیث  ةلذلك تعتبر التجریدیة كمدرسة من أهم الاتجاهات المؤثر 
من الاتجاهات الفنیة القدیمة والبحث عن التعبیر الحر جاءت لتعبر عن ابتعاد الفنان الخزاف 

والجوهر والأحاسیس ، فأن إدراك الخزاف للعناصر التشكیلیة تمكنه من الاختیار الصحیح لشكل 
الخزف النحتي وتقنیات التشكیل ومعالجات الأسطح المناسبة ومدى ما تضیفه من قیم تعبیریة 

ثراء فني  ٕ   .     وا
  
  

  )لزعیم الأزهريا(خزف نحتي مزجج 
  الخزاف السوداني

  صالح الزاكي صالح
  مقتنیات الخزاف صالح الزاكي: المصدر           
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  - :المفهوم البنائي في الخزف 

ــدم مــع الإنســانبــدأ الخــزف أن        یومیــة  اســتعمالیه تــوفیر أوانــي وأدواتوســیلة تســعفه  منــذ القِ
حرفـة بسـیطة وعفویـة وبالتـدریج تطـور تعامـل  ، وكـان فـي البدایـة لأكل والشرب وتخـزین المئونـةل

وهكـذا  ، وتلوینـه تـهقـام بزخرفثـم التحسـین الشـكلي والتصـمیمي  هفأضـاف إلیـ الخـزف الإنسان مـع
المفـردات الرئیسـة  دتع،  المباشرة بالقیمة الجمالیة في المشغولات الخزفیة النفعیةالقیمة  تصاهرت

تمتلــك القــدرة  ه حیــث انهــاالتشــكیلیة البصــریة فیــترتیــب العناصــر  مــن خــلال لبنــاء أي عمــل فنــي 
قـادراً علـى على اكتشاف العمل الفني المتمیـز وهـذا یعتمـد علـى التجربـة الفنیـة للفنـان الـذي یكـون 

  . التعبیر بطرق شتى والإلمام بكل مفردة تتكون لتشكیل وحدة فنیة متكاملة
 كانـت التـي الخـزاف لعجلـة راً أسـی یكـون أن نجـد أنـه فـي عصـرنا هـذا لـم یـرض فـن الخـزف      
 في التكوین الخزفي والذي كان بمثابة لهذا التحرر تعددت الأشكال ونتیجة في الماضي له ممیزة
 فـي الخـزاف یریـده منـه علـى مـا جـزء كـل یعبـر الفنـي الخزفـي الیـوم جدیـد ، فالعمـل لفكـر ولادة

خـارج آخـر  فنیـا جانبـاً خـزف للأصـبح والملمـس ، و  علاقات جدیدة من حیث الشكل والبناء واللـون
الخــزاف لتعبیــر الفنـي ، وبــدأ ودخــل بشـكل واســع فـي الــدائرة ا الاســتخدامیةالتزینیـة و دائـرة الوظیفــة 

فــي مـن العملیـات  مجموعـةویعمـل علــى إجـراء  الخاصــة برؤیتـه التعبیـریـدرك آلیـات  نتاجـه فـي
الشكل  لوصول إلىلجارب والت حساباتیحتاج إلى نوع من ال الخزفي ، والذيالعمل  النص داخل

مجتمعــة ، لأنهــا ) الطــین(ونیــة المناســبة مــع نــوع الخامــة للا والاكاســیددرجــات الحــرق و  المطلــوب
عطـي فرصـة لإبـراز تفصـیلات وقـد ت،  داخل العمل الفني الخزفـي التعبیر نصال في إظهارتسهم 
وتكــون هــذه حســب  ،مــن خــلال أفكــار ذات قیمــة دلالیــة  التعبیریــة قــد تكــون منتجــة للقیمــة أخــرى

  . بتذوق الخزف الفني المشكل تأویلیة المتلقي الذي یقوم 
لقــد تعــرض فــن الخــزف المعاصــر إلــي متغیــرات كثیــرة فــي المفهــوم وفــق متطلبــات العصــر       

) 91،ص1998یحیـى ، فتحیـة صـبحي ، (ومن خلال رؤى وفكر فلسفي متغیر ومتجدد ، تقـول 
مظهر الخارجي للأشكال نتمكن من خلاله التعرف على كینونـة أن المفهوم البنائي الكامن وراء ال
علـى الابتكـار مـن خــلال  یعتمــد الیـوم المفهـوم البنــائي فـي الخـزفالشـكل وخصائصـه ، ونجـد أن 

عناصــر إنشــائیة تبــدأ مــع الخــط وتحركــه فــي الفــراغ لتكــوین جســم ثلاثــي الأبعــاد تمیــزه خصــائص 
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تصــمیم بعوامــل الالعملیــات فـي  ترتبطــ، ولقـد ا یلالتشــك فـي مـن مرونــة وســهولة )الطــین( الخامـة
ــة للفكـــر الإنســـاني واعتبـــارات الخامـــة وخواصـــها الكیمیائیـــة  تحكمهـــا الأســـس والنظریـــات الإبداعیـ

تحــدد مــن خلالــه النوعیــة والــذي ی، والمــدى الحــراري المناســب لنوعیــة المنــتج الخزفــي  والطبیعیــة
لمســتخدم فــي التطبیــق مــن العوامــل المســاعدة والمضــمون فــي الشــكل ، كمــا أن الأســلوب التقنــي ا

أن المفـاهیم ) 28ص،1978 نـورتن،(، یقـول  الخزفـي لعمـلل والتعبیریةوالمؤثرة في القیم الجمالیة 
القدیمـة عــن طــرق التشـكیل وعیــوب التجفیــف والحـرق وعیــوب الطــلاء الزجـاجي ، والتــي كــان فــي 

المعاصــر الیــوم لا ینــزعج منهــا بــل  الماضــي یعمــل الخــزاف جاهــداً علــى تلافیهــا أصــبح الخــزاف
 قـد المعاصـر الخـزاف یطلبها ویستفید منها في ضوء الاتجاهـات والمـدارس الفنیـة الحدیثـة ، فـأن

 المنتجات الخزفیة جاءت في الفنیة التحولات نجد أن ، ولهذا والتجرید الترمیز نحو اهتمامه وجه
 والملمـس سـعیا إلـى واللـون والبنـاء الشـكل والمضـمون حیـث مـن جدیـد لفكـر تركیـب ولادة بمثابـة

  .الخزفي  للبناء التعبیریة مزید من القیمة

  .ـ التكوین في العمل الفني  1

یعــد العمــل الفنــي احــد أهــم منجــزات الفكــر البشــري والــذي ســاهم فــي إظهــار التجربــة الذهنیــة      
الي ، وقـد اتخـذت المعبرة عن رؤیة الإنسان عن مـا یحـیط بـه منـذ أقـدم العصـور وحتـى وقتنـا الحـ

ذا مــا ، تحقــق وجودهــا المــاديو تلــك التجربــة الذهنیــة ســبل ووســائط مادیــة عدیــدة لإظهارهــا  ٕ  تــم وا
ــيتفحـــص إي عمـــل  ــه البنائیـــة  فنـ ــه تركیبتـ ــه موضـــوع كلــــي لـ التـــي لا یســـتطیع أن یبــــدو و نجـــد انـ
  . متماسكاً من دونها

والـذي یحـدد ) التكـوین(ائیة الإنشـاء أن أساسیات العمل الفني تقوم مفاهیمها الأولیة علي بن      
بــدوره نمــط كــل اتجــاه فنــي وخصائصــه ، أن كلمــة تكــوین تطلــق مــن المكــون أو مــن فعــل البنــاء 

ـــرى  ــــل الفنـــــي المشـــــكل ، یــ ـــالم العمـ ــق معــ ـــى تحقیـــ ــ ــولاً إل ــــي وصـــ ــي أو التجمیعـ ــــرت، (التركیبـــ روبـ
علــى نظــام أن التكــوین عبــارة عــن كیــان عضــوي متكامــل فــي ذاتــه لأنــه یحتــوي ) 38،ص1988

شـاكر (خاص من العلاقات المغلقة ، ویأخذ في مفهومـه صـیغة هـذا النظـام والتـأثیر فیـه ، یشـیر 
هـــو الوحــدة والتكامـــل بــین العناصـــر المختلفــة للعمـــل الفنــي مـــن  أن التكــوین)  146،ص1987،

ــكال  ــات التنظـــــیم ، التحلیـــــل ، التركیـــــب ، الحـــــذف ، الإضـــــافة ، التغییـــــر فـــــي الأشـــ ـــلال عملیـــ خــ
یسـاهم مســاهمة  وجــود كـل مـن هـذه العناصـرو  ، جات اللونیـة أو الضـوء والظـل والمسـاحاتوالـدر 
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، وفـــي ذلـــك یقـــول  هـــاكامنـــة فـــي تنظیم تـــهقیمو  المظهـــر النهـــائي للعمـــل الفنـــيفعالـــة فـــي تحقیـــق 
أن أفضل تكوین هو الذي لا یرهق العین من خـلال قـوة التـرابط بـین ) 24ص, 1973ریاض ، (

هـــذه ) 87،ص1996ریـــد ،(یعـــرف ، عـــاني مـــن خـــلال هـــذا التـــرابط عناصـــره ونحصـــل علـــى الم
العناصــر فــي الفنــون التشــكیلیة علــى أنهــا ، إیقــاع الخــط ، وحجــم الأشــكال ، والفــراغ ، والضــوء 

أن العناصــر المحققــة للتكـوین هــي الخــط ) 144،ص1966برنـاد ، (والظـلال ، واللــون ، ویشــیر 
ــة والظـــل والضـــوء و  اللـــون والملمـــس ، والشـــكل هـــو نتیجـــة تفاعـــل هـــذه والـــدرجات الفاتحـــة والقاتمـ

أن الفنون الإنسانیة جمیعها هي فنون ) 413،ص1970جان ،(العناصر مع بعضها ، ویضیف 
الشـكل ، الخـط ، (تجمیع العناصر لإیجاد تكوین جدیـد یعتمـد علـى مجموعـة وحـدات مرئیـة منهـا 

ین الفنــي مـا هــو إلا الشــكل النهــائي فــالتكو ) اللـون ، الملمــس ، الحجــم ، الفضــاء والقیمـة الضــوئیة
) 149،ص1987شـاكر ،(للعمل الفنـي الـذي یضـم الكثیـر مـن العناصـر فـي وحـدة الكـل ، یقـول 

هنــاك تكوینــات تعتمــد علــى الخــط فقــط ومركــزة علــى الشــكل ، وتكوینــات تــتم بــاللون فقــط معتمــدة 
تتفاعــل فیهـا الأشـكال والألــوان علـى التـدرج والكثافـة اللونیــة ولكنهـا فـي النهایــة تخلـق أعمـالاً فنیـة 
أن ) 55،ص1997شــوقي ، (فــي تكوینــات فنیــة متماســكة یعتمــد كــلاً منهــا علــى الأخــر ، یشــیر 

العناصـــر هـــي مفـــردات لغـــة التشـــكیل التـــي یســـتخدمها الفنـــان فـــي عملـــه الفنـــي وســـمیت بعناصـــر 
التوحد لتكون شـكلاً كلیـاً التكوین لإمكانیتها المرنة في اتخاذ أي هیئة وقابلیتها للاندماج والتالف و 

ــز  ــون ) 6ص,1973ریــــاض ، (للعمــــل الفنــــي ، فــــي حــــین میــ ــة بــــین الفنــ ــر التكوینیــ هــــذه العناصــ
المسطحة ذات البعدین والفنون المجسمة ذات الثلاثة أبعاد ، حیث أشار  بأنهـا النقطـة والخطـوط 

الظــل واللــون والخامــة والمســاحات ، هــذا فــي الأعمــال الفنیــة الثنائیــة الأبعــاد ، والفــراغ والضــوء و 
أن عناصـر التكـوین ) 165،ص 2002الحسین ، (وملمسها في الأعمال الثلاثیة الأبعاد ، یقول 

  .المجسم هي الكتلة والحجم والسطوح والخطوط والملمس واللون 
على الرغم من تعدد وجهات النظر لذوي الاختصاص الفني في تصـنیف العناصـر البنائیـة       

وأن فكـرة التكـوین تصـدر مـن الكتلـة المرئیـة أنهـم اتفقـوا علـى وجودهـا وأهمیتهـا ،  للعمل الفني إلا
الفنــان ف عنــد إحالتهــا إلــى عمــل فنــي وأن العناصــر البنائیــة للتكــوین الفنــي تفهــم مــن خــلال بنائــه ،

یحول الصورة الذهنیة إلى عمل فني من خلال تجمیع العناصر وترتیبهـا بطریقـة محسـوبة لیكـون 
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، فهو یصیغها معا في نسیج متكامل فـي مكانه الصحیح لیقوم بوظیفته التكوینیة  كل عنصر في
  .شكل عمل فني یحمل معاني وأحاسیس 

إن العناصــر منفــردة لا تســتطیع أن تكــون عمــلا فنیــا متكــاملا ، فــلا بــد لهــا مــن أن تنصــهر      
ــرى ــالمتلقي لا یــ ــا منفصــــلة ، فــ الخــــط والنقطــــة  وتتكامــــل مــــن خــــلال رؤیــــة الفنــــان بحیــــث لا نراهــ

والمساحة ، إنمـا یـرى عمـلاً فنیـاً ومحمـلاً بـالقیم الفنیـة والتعبیریـة ، وكعلاقـات كلیـة ولـیس كـأجزاء 
منفصلة ، ویستمد العنصر المفرد قیمته من خلال علاقته بالعناصر الأخـرى ، ویفقـد هـذه القیمـة 

فني أو التركیـب التكـویني ، إذا انفصل عنها ، والعنصر المفرد لیس له صیغة ثابتة في التفكیر ال
للتعدیل والتحول وفقاً للسیاق العقلي للفنان حـول تفاعـل كـل العناصـر معـا ، كمـا أن  بل هو قابل

التغییـر فـي أي جـزء مــن الشـكل الكلـي، یـؤثر بشــدة فـي بنیـة التكـوین لأنــه حالـة عامـة بمعنـى أنــه 
عمــل فإنهــا تشــكل مســتویات یــرتبط بتكامــل نظــام كــل الأجــزاء ، وعنــدما تركــب العناصــر علــى ال

تحمل قیم جمالیة ووظیفیة وتعبیریة وكأنها تشد أجزاءها ، وتحدث فیما بینها تـوترا دینامیكـاً یتـأثر 
  .باختلاف علاقة كل عنصر بالآخر 

  .أسس التكوین . 2ـ1
إنها  العلاقات الشكلیة في العمل الفني إذ التنظیمیة لإحكام الأسالیب من وهي من مجموعة

  عناصره بین تربط التي للعلاقات المحدد
  .الإیقاع . 1ـ2ـ1

الحركـة الترددیـة فـي  المهمـة فـي العمـل الفنـي ویعنـي توظیـف التنظیمیـة الوسـائل مـن الإیقـاع    
أو  الكتــل تكــرار بأنــه) 39،ص1994البســیوني ،(الخــط أو اللــون أو الحجــم ، حیــث یشــیر 

متباعـدة ،  أو متقاربـة أو مختلفـة أو مامـاتكـون متماثلـة ت قـد وحـدات ینشـأ  عنـه تكـرار المسـاحات
 الوحـدة بـین تجمـع منتظمـة لتحقیـق الحركـة فهـو یعنـي تردیـد الحركـة بصـورة مجـال الإیقـاع وأن

علـى التـوازن  القائمـة النسـبة وجمالیـات والدینامیكیـة والتنـوع الحیویـة  والتغییـر ، فالإیقـاع یضـفي
 التكـرار ویؤكـد) التنـوع ، التـدرج ، الاسـتمرارالتكـرار ، (العمـل الفنـي ویتحقـق مـن خـلال   داخـل
دراك اتجاه ٕ  كل عناصـر یشمل الإیقاع) 95،ص 2008كوفحي ، (، یقول   حركتها العناصر وا
 یمكن فلا ، والملامس ، والخطوط ، الشكل ، والنقاط ، والمساحات تكرار خلال من الفني العمل

بعـاده والحركـة الحیویـة فیـه یبـث و الـذيیتمتـع بالإیقـاع فهـ لـم مـا الفنـي العمـل بنجـاح نجـزم أن ٕ  وا
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 وتغییـر ، والأشـكال الخطـوط وتغیـر درجاتـه ، وتكـرار ، اللـون فـاختلاف ، والرتابـة الملـل عـن
بنیة التكـوین فـي العمـل الفنـي  حركي داخل إیقاع بوجود الإحساس تولد تعبیرات كلها اتجاهاتها ،

والفتــرات  الوحـدات لــى عنصـريع تعتمــد أنــواع للإیقــاع )39،ص1974ریــاض ، (، یقـول 
العنصـر  فهـي المتكـررة ، الفتـرات بالكتـل والمسـاحات المتمثـل العنصـر الإیجـابي تمثـل الوحـدات(

 الإیقـاع مـن تتكـون الأنـواع وهـذه) المسـاحات والكتـل  بـین تقـع التـي بالمسـافات المتمثـل السـلبي
 الوحـدات فیـه تختلـف یـب الـذيغیـر الرت والإیقـاع ، والفتـرات الوحـدات فیـه تتشـابه الـذي الرتیـب

 بعضـها الوحدات عـن شكل یختلف فیه الذي الحر والإیقاع ، واللون والحجم الشكل في والفترات
بشكل  الفترات مع الوحدات یكون ترتیب وفیه تاما اختلافا الفترات أیضا فیه وتختلف تاما اختلافا
 أو الفترات، حجم ثبات مع الوحدات محج فیه یتزاید الذي المتزاید مقبول ، والإیقاع لكنه عشوائي

 أمـا .معـا تـدریجیا منهمـا كـل حجـم تزایـد أو ، الوحـدات حجـم ثبـات مـع الفتـرات فیـه حجـم یتزایـد
 ، الفتـرات حجـم ثبـات الوحـدات مـع حجـم فیـه یتنـاقص الـذي الإیقاع المتناقص فهو الأخیر النوع

  .تدریجیاً  معا الاثنان قصیتنا ،أو الوحدات ثبات حجم مع الفترات حجم فیه یتناقص أو
  .التباین والتوافق . 2ـ2ـ1

الواقـع  فـي ویمثـل ، الفنـي العمـل فـي عنهـا غنـى لا التـي التنظیمیـة الوسـائل مـن التبـاین      
فـي       والرتابـة الملـل یمنـع بهـذا فهـو ، الانتبـاه جـذب إلـى یـؤدي ممـا عكسـها إلـى حالـة الانتقـال مـن

ا یكـون قـد التـام أن الانسـجام) ١00،ص1974 ریـاض ،(الفنـي ، یـرى  العمـل ً ا أمـر ً ولا         سـلبی
عنصـري       لإضـفاء الأساسـیة المصـادر مـن والتضـاد یعـد التبـاین یجـذب انتبـاه المتلقـي فـي حـین

فـي عملیـة  التبـاین یلعبـه الـذي المهـم الـدور یظهـر هنـا الحركـة والحیویـة للعمـل الفنـي ، ومـن
نوع مـن  وخلق البنائیة العناصر ظهور وتأكید الانتباه جذب على قدرته من  خلال الإخراج الفني

فـي  تنـوع إحـداث عـن فضـلا ، أخـرى إلـى وحـدة مـن نقـل النظـر عـن طریـق الحركـة الإیهامیـة
فـي       التبـاین یتحقـق أن الممكـن جمالیـة ، ومـن أكثـر نـواتج فنیـة ممـا یعطـي أو أكثـر عنصـر واحـد

اللـون      وتبـاین ، المختلفـة اتجاهاتـه خـلال مـن ین الخـطكتبـا العمـل الفنـي أي عنصـر مـن عناصـر
إلـى       إضـافة ، المتبـاین اللـوني والتـدرج ، مـن خـلال التضـاد اللـوني بـین الألـوان الفاتحـة والقاتمـة

التبـاین         وكـذلك ، والأرضـیة الشـكل خـلال الاخـتلاف بـین هیئـة یتجسـد مـن تبـاین الشـكل الـذي
  .والفضاء  والاتجاه والقیمة الضوئیة كالملمس بنائیة الأخرىال بفعل العناصر الحاصل
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  .الحركة . 3ـ2ـ1
فـي  أم الفـن مجـال فـي سـواء كیانـه عـن الإنسـان بـه الأساسـي الـذي یعبـر العامـل الحركـة     

انطلاقـة      یحـدد الـذي العنصـر الحركـة أصـبحت الفنـي المجـال ففـي ، الأخـرى الحیاتیـة المجـالات
العناصـر     تنـاغم مـن منبثقـة فاعلـة حركـة بوجـود إلا تتحقـق أن یمكن لا الفن تعةالفني ، فم العمل
التكـوین     بنیـة داخـل حركـة یجسـد عنصـر فكـل البنائیة العناصر تنفصل عن لا ، فالحركة البنائیة
الرتابـة     مـن الفنـي بالعمـل تـنهض والتـي الحسـیة والاستمراریة والمتعـة الحیویة طابع لإضفاء الفني

  .والحیویة  والتجدد النشاط إلى لمللوا
  .النسبة والتناسب . 4ـ2ـ1

بـین  المنسـجمة العلاقة إلى ویشیر الفني العمل علیها یقوم التي التنظیم وسائل أحد التناسب      
فـي       المختلفـة العناصـر مـن یتكـون التشـكیلیة الفنـون فـروع مـن فـرع أي فـالتكوین فـي ، العناصـر

فلابـد       العناصـر هـذه بـین رابطـة علاقـات ولتكـوین . والاتجـاه والملمـس للـونالحجـم والمسـاحة وا
ــول   ــال الفنیــــة ، یقـــ ــــة للأعمــ ـــدة لتحقیـــــق الأبعــــاد الجمالیــــة والوظیفی ــة جیـ ـــبها دراســ ـــة نسـ مــــن دراسـ

بـین     التناسـق لتحقیـق تنظیمیـة كوسـیلة أهمیـة التناسـب تبـرز هنـا ومـن) ١٣٧،ص1974ریـاض،(
یمتـد       بـل آخـر دون عنصـر یقتصـر علـى لا الفنـي والتناسـب التكـوین بنیـة لداخـ البنائیة العناصر

  . السطح العمل الفني  على مختلفة إیحاءات لتكوین اللون فیها بما العناصر كل لیشمل
  .التوازن . 5ـ2ـ1

الموجـودات والفنـان یبحـث عنـه داخـل الأعمـال الفنیـة  جمیـع عنهـا تبحـث صـفة أن التـوازن      
 نفسـیة والإحسـاس براحـة الفنـي العمـل تقییم في هاما دورا تلعب التي الأساسیة العوامل من كونه
،  التـوازن بصـفة التمتـع هـو الفنـي العمـل فـي توفرهـا الواجـب الأساسـیات إلیـه ، فمـن النظـر عنـد

 فلابد الفني التكوین بنیة داخل التوازن یتحقق ولكي ، والألوان والكتل والأشكال الخطوط كتوازن
 وجـدت مـا فـإذا ، الفنـي فـي وضـع متـزن العمـل تكـوین فـي الداخلـة العناصـر یكـون لثقـل أن مـن

ا أن من فلابد العمل الفني جوانب أحد في معینة لونیة مساحة  مسـاحة الآخـر الجانـب فـي تقابلهـ
لا نفسـه بـالوزن ٕ أثـارت إحساسـا لا شـعوریا بـأن الصـورة غیـر مسـتقرة أو غیـر متوازنـة ، یقـول   وا

 كـلا فـي متماثلـة قـوى أي وجـود محوریـا یكـون أنـواع فقـد التـوازن) 111، ص1974ریـاض ،(
 النقطة یمثل الذي مركز الصورة أكثر حول أو عنصران یتماثل وفیه مركزیا أو ، الصورة جانبي
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بـل   العناصـر شـكل أو لـون یتفـق لا النـوع هـذا وفـي مسـتترا یكـون التـوازن أو ، بینهمـا الفاصـلة
بالاسـتقرار      لأنـه یولـد شـعورا كبیـرة أهمیـة لـه الفنـي العمـل قـوى ، فـالتوازن فـيال بتعـادل نشعر فقط

یمكـن      لا وبدونـه العناصـر ثقـل فـي تعـادلاً  هنالـك كـان التـوازن كلمـا صفة وتتحقق النفسیة والراحة
  . أشكال وأجسام مستقرة وثابتة  على الحصول

  .الوحدة . 6ـ2ـ1
الشكل،  كوحدة متعددة عناصر لیشمل یمتد واسع تعبیر إلى تشیر تنظیمیة كوسیلة الوحدة     
 فوحدة ، الفني العمل من الغرض أو ، الهدف ووحدة ، الفكرة ووحدة ، الفني الأسلوب ووحدة

ریاض،               (هذه العناصر تثیر في المتلقي الإحساس بوحدة العمل الفني ، یشیر 
 كمعالجة محدد نظام وفق العناصر عالجةم من خلال الوحدة تحقیق یمكن )170،ص1974
 سكون من خلال متحركة أو ساكنة تبدو قد الوحدة هذه أن إلا والملمس والخط والشكل ، اللون

   .الفنیة  العناصر حركة أو
 بـین جمیـع أسـس التكـوین فـي العمـل الفنـي حیـث أنهـا تـربط علاقـات هنالـك قـد یلاحـظ أن    

 والاسـتمراریة والمتعـة الحیویـة معینـة تضـفي صـفة أسـاس كـل بعضها الـبعض ویحمـل  تتواءم مع
  .بنائیة جمالیة وتعبیریة  قیماً  حاملاً  النهائي طابعه یتخذ الفني یجعل المنتج مما للتكوین

   

  : . مفهوم ودلالات اللون 

منذ بدایة  هارتبط باللون یعد من أهم المظاهر المثیرة في البیئة المحیطة بالإنسان وقد      
 اتبطاق محملة فالألوان جمیعها،   ر الحیاة ودخل في صمیم حیاته الفكریة والمادیةمشوا

ودلالة ورمزیة اللون تتحدد بشكل رئیسي من خلال فلسفة الألوان ومعانیها تأثیرات تعبیریة 
الألوان والتي تعرف بدلالات اللون هي انعكاسات یرجع مصدرها للترابطات العاطفیة 

یة وغیر الموضوعیة وهي متولدة تلقائیاً ، ونجد العدید من النظریات والانطباعیة الموضوع
العلمیة حول ردود الأفعال حول الألوان ، وهذه النظریات باتت ترتبط بالدلالات المستقاة من 

  .الطبیعة 
إن اللــون عنصــر ذو قیمــة تشــكیلیة وجمالیــة ، وأنــه الوســیلة الأقــدر علــى  إدراك الأعمــال       

قــد اســتخدم اللــون قــدیماً فــي فــن التصــویر فــي رســم الطبیعــة وعناصــرها أو فــي تكــوین الفنیــة ، ول
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ثــراء مظــاهر الأشــكال والأســطح  ، فــي العصــر الحــدیث زاد اهتمــام الفنــانین والعلمــاء  ٕ الزخــارف وا
قــد ف بخــواص اللــون ودلالاتــه مــن خــلال اســتثمار نتــائج النظریــات والبحــوث التــي أجریــت علیــه ،

الفنان وتأثیرها النفسي علیـه  تجربة الإنسان أو لالات ومعاني حسب موقعه منعدة د اللون اتخذ
، فمـن تجربـة الإنســان القـدیم فـي رســم الحیوانـات علـى الجــدار كـان لـون الــدم یعنـي لـه الانتصــار 
على الحیوان لكن عندما كان یدافع عـن نفسـه أمـام الحیوانـات المفترسـة ویجـرح وینـزف دمـه كـان 

، فالدلالــة والمضــمون فــي اللــون إذن لأســباب تتعلــق بــالخبرة  حمــر تجربــة ألــمیعنــي لــه اللــون الأ
الراســخة فــي الفكــر الإنســاني وتحقــق علاقــات بنائیــة تــرتبط بعملیــات الإدراك ، فــي الفــن عمومــاً 
اللـون عنصـر مهـم وذو قیمـة تعبیریـة وجمالیـة باعتبــاره الوسـیلة الأقـدر علـي تحقیـق الفهـم الكامــل 

  . هخلال علاقاته المتعددة ، والارتقاء بالفكرة وتأكید المعنى المراد إیصالللعمل الفني من 

  .مفهوم اللون . 1
أثار مفهوم اللون اهتمام الكثیرین من الفنانین والمفكرین والعلماء على حد سواء وذلك       

ید لتعدد استعمالاته في الفن والحیاة فقد أجتهد الإنسان عبر مراحل التطور الحضاري لتجس
الدملخي، (أفكاره ومعتقداته من خلال اللون ، كما أن اللون یتفاعل مباشرة مع حواسنا ، یعرف 

اللون بأنه القیمة التي تتحدد في عنصر أو مادة من خلال الضوء المنعكس ) 10،ص 1984
واستخداماته التصمیمیة  باللون المفاهیم المرتبطة من مجموعة على اللون نظریة منه ، وتعتمد

 الفكریة الفلسفیة واتجاهاته ورؤیته عند الإنسان البصري الإدراك بمفهوم ترتبط والتي لتطبیقیة ،وا
أن اللون ) 10،ص1981حمودة ،(والسیكولوجیة ، یقول  الفسیولوجیة بالنواحي ما یرتبط وكل

هو ذلك التأثیر الفسیولوجي الناتج عن الأثر الذي یحدث في شبكیة العین من استقبال للضؤ 
لمنعكس عن سطح عنصر معین سواء ناتجاً عن مادة صباغة ملونة أو عن ضوء ملون ، ا

أن اللون هو الانطباع الذي یولده النور على العین والذي یتم ) 19،ص1979ضاهر ،(یشیر 
أن اللون مجرد تفاعل ) 32،ص1969رید ،(توزیعه بواسطة الأجسام المعرضة للضوء ، یرى 

التي ندركه بواسطتها فاللون هو الناحیة السطحیة للشكل ، شكل أي شي نحو أشعة الضوء 
أن العالم الفیزیائي نیوتن برهن أن الضوء الأبیض هو أصل ) 26،ص 1981حمودة ،(ویشیر

اللون ویمكن تحلیله إلى ألوانه الأصلیة ، كما وان هذه الألوان نفسها یمكن تجمیعها لنحصل 
أن ) 20،ص1984الدملخي ، (، ویذكر ) تجربة المنشور الزجاجي(علي الضوء الأبیض 
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إلى     التاسع عشر القرن من في النصف الثاني الرسامین الانطباعیین بحوث الألوان قسمت في
یعد       إحساس الناظر ، حیث یتأتى عن بحسب الانطباع الذي وذلك دافئة وألوان باردة، ألوان

ویمثل اللونان       الدافئة ، من الألوان قاتهالباردة ، والأحمر ومشت من الألوان ومشتقاته  الأزرق
بین الدافئ والبارد ، وصفة اللون هي الصفة التي نمیز  للألوان والأسود الحالة الحیادیة الأبیض

، وقیمة اللون تعرف بأنها العلاقة بین ) أحمر ، أخضر ، برتقالي(ونفرق بها بین لون وآخر 
  ) .، أخضر  فاتح أخضر غامق(اللون المضيء واللون المعتم 

  :دلالات اللون في القرآن الكریم . 2
منذ بدایة  هارتبط بیعد اللون من أهم المظاهر المثیرة في البیئة المحیطة بالإنسان وقد      
والتعبیریة ، ونجد ان الألوان ذكرت في الفكریة و  العقائدیة دخل في حیاتهثم الحیاة  ه فيمشوار 

البشر والمخلوقات  ومتعددة ، وأن ألوان الآیات وبدلالات مختلفةالقرآن الكریم في الكثیر من 
اتِ  (، قال تعالى وعظمة ملكه االله حكمة في لمن یفكر وهي في ذاتها آیة َ او َ قُ السَّم لْ اتِهِ خَ َ ْ آی ن مِ َ و

 ْ م انِكُ َ و أَلْ َ ْ و م تِكُ َ ن سِ فُ أَلْ َ تِلا اخْ َ ضِ و ْ َر ْ الأ َ ۚ و ◌  ِ الِم َ ع لْ ٍ لِ ات َ ی َ لِكَ لآ ٰ نَّ فِي ذَ َ إِ ، ) 22سورة الروم ، الآیة) (ین
ابِّ (وقال عز وجل  َ الدَّو َ َ النَّاسِ و ن مِ َ لِفٌ  و تَ خْ ُ امِ م َ ع ْ نَ ْ الأ َ لِكَ  و ٰ ذَ هُ كَ انُ َ و هِ  أَلْ ادِ َ ب ْ عِ ن شَى اللَّهَ مِ خْ َ ا ی َ نَّم إِ

 ٌ فُور زِیزٌ غَ نَّ اللَّهَ عَ ُ إِ اء َ م لَ ُ ع  القرانالأبیض في  اللون ، فقد ورد ذكر) 28، الآیةاطرسورة ف( )الْ
هِ  مرة ، منها قوله سبحانه وتعالى إحدى عشر الكریم ةِ اللّ َ م ْ ح َ ْ فَفِي ر م ُ ه وهُ جُ ُ ْ و یَضَّت ْ َ اب ین أَمَّا الَّذِ َ و

 َ ون دُ الِ ا خَ َ یه ْ فِ م َ (، وقال عز وجل ) 107سورة آل عمران، الآیة) (هُ ي ا هِ ذَ إِ ُ فَ ه دَ َ َعَ ی ز نَ َ اء  و ْضَ ی َ ب
 َ رِین لنَّاظِ تشیر  ونجد أن دلالات اللون الأبیض في هذه الآیات ،) 108ة سورة الأعراف ، الآی) (لِ

إلي النقاء والصفاء والعمل الصالح ، وفي الحیاة العامة نقول قلبه أبیض أو أیادیه بیضاء دلالة 
فقد ورد تسع مرات في القرآن  الأخضر على الطیبة والصفاء والعطاء بلا مقابل ، أما اللون

ا (الى الكریم منها قوله سبحانه وتع َ یه َ فِ ن ْ لَّو حَ ُ ُ ی ار َ ه ْ َن ْ ُ الأ م تِهِ ْ ن تَح رِي مِ ْ نٍ تَج دْ نَّاتُ عَ ْ جَ م ُ ه ئِكَ لَ لَ ْ أُو
ائِكِ  َ َر ْ ى الأ لَ ا عَ َ یه َ فِ ین ئِ قٍ مُّتَّكِ َ ر ْ ب تَ ْ ِٕس ا َ ندُسٍ و ُ راً مِّن س ضْ اباً خُ َ َ ثِی ون ُ س َ ب لْ َ ی َ هَبٍ و ن ذَ َ مِ اوِر َ ْ أَس ن َ مِ م ْ نِع

 َ ف تَ ْ ر ُ ْ م ت نَ ُ س حَ َ ابُ و َ رٍ (، وقوله تعالى ) 31سورة الكهف ، الآیة ) (قاً الثَّو ضْ فٍ خُ َ فْر َ ى ر لَ َ عَ ین ئِ تَّكِ ُ م
انٍ  َ س قَرِيٍّ حِ ْ ب عَ َ  لیشیر ، فقد جاء اللون الأخضر في الآیات الكریمة) 76ةسورة الرحمن، الآی) (و

لي الحیاة لارتباط النبات الأخضر بالماء وضروریة الماء للحیاة و  إلى ٕ كون كثیرا ما یالنعیم وا
، كما یشیر  الموت للأرض ثم حیاة الأرض بعد ذلكبفي القرآن الكریم مرتبطا  اللون الأخضر
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, إلي الجنة ولبس أهلها والحیاة الأبدیة ، ان اللون الأسود قد ذكر في القران الكریم سبع مرات 
َ (قال تعالى  و ْ َ اس ین ا الَّذِ أَمَّ وهٌ فَ جُ ُ دُّ و َ و ْ تَس َ وهٌ و جُ ُ یَضُّ و ْ ب َ تَ م ْ و َ وقُواْ ی ْ فَذُ م انِكُ َ یم دَ إِ ْ ع َ تُم ب ْ فَر ْ أَكْ م ُ ه وهُ جُ ُ ْ و دَّت

 َ ون ُ فُر ْ تَكْ تُم ْ ن ا كُ َ م َ بِ اب ذَ َ ع ْ (، وقوله عز وجل ) 107، الآیة آل عمرانسورة ) (الْ م هُ دُ َ أَحَ ُشِّر ا ب ِٕذَ ا َ و
 ٌ یم َ كَظِ و هُ َ اً و دّ َ و ْ س ُ هُ م ُ ه ْ ج َ لَّ و ى ظَ الأنُثَ ن الأسود في هذه نجد أن اللو ) 58،الآیةالنحلسورة ) (بِ

الآیات حاملاً دلالات عدة منها لون وجوه أهل النار ، فهو یعني ویرمز للكرب والحزن والهم 
بَّكَ (الكریم ، قال تعالى  نوالفناء ، اللون الأصفر فقد ذكر خمس مرات في القرآ َ ا ر َ ن عُ لَ ْ واْ اد الُ قَ

 ّ ن قُولُ إِ َ نَّهُ ی ا قَالَ إِ َ ه نُ ْ و ا لَ َ ا م َ یِّن لَّن َ ب ُ َ ی رِین رُّ النَّاظِ ا تَسُ َ ه نُ ْ ٌ لَّو ـع اء فَاقِ َ فْر ةٌ صَ َ قَر َ ا ب َ ،  البقرةسورة ) (ه
ْ (، وقوله سبحانه وتعالى ) 69الآیة كُم َ ن ْ ی َ ٌ ب ر اخُ فَ تَ َ ةٌ و َ ین زِ َ ٌ و و ْ ه لَ َ بٌ و عِ ا لَ َ ی ْ اةُ الدُّن َ ی َ ح ا الْ َ وا أَنَّم ُ م لَ ْ اع

 َ ثَلِ غ َ م دِ كَ َ لا ْ َو ْ الأ َ الِ و َ و ْ َم ْ ٌ فِي الأ اثُر تَكَ َ اماً و طَ ُ حُ كُون َ اً ثُمَّ ی ّ فَر ْ ص ُ ُ م اه َ یجُ فَتَر هِ َ اتُهُ ثُمَّ ی َ ب َ َ ن فَّار كُ َ الْ ب جَ ْ ْثٍ أَع ی
 ِ ور ُ غُر اعُ الْ تَ َ لاَّ م ا إِ َ ی ْ اةُ الدُّن َ ی َ ح ا الْ َ م َ انٌ و َ و رِضْ َ َ اللَّهِ و ةٌ مِّن َ فِر غْ َ م َ یدٌ و دِ ذَابٌ شَ ةِ عَ َ ر خِ ْ ي الآ فِ َ سورة ) (و

اللون الأصفر له دلالات متباینة فهو یعني السرور كما یعني ، ونجد أن ) 20، الآیة الحدید
أیضاً الفناء والدمار ، في الحیاة العامة اصفرار الجسم والوجه الإنساني یشي بعدم الصحة 

في سیاق تقریع  ودلالة على المرض ، جاء ذكر اللون الأحمر مرة واحدة فقط في القرآن الكریم
لَ (قال االله تعالي  ، وقدرته یرهم بنعمة ربهمالكافرین الذین كذبوا رسلهم وتذك َ َ أَنز َ أَنَّ اللَّه ْ تَر م أَلَ

 ِ ل تَ ٌ مُّخْ ر ْ م حُ َ ٌ و یض دٌ بِ دَ الِ جُ َ ب جِ َ الْ ن مِ َ ا و َ ه انُ َ و فاً أَلْ لِ تَ اتٍ مُّخْ َ ر َ هِ ثَم ا بِ َ ن ْ ج َ ر أَخْ ً فَ اء َ اءِ م َ َ السَّم ن ا مِ َ ه انُ َ و فٌ أَلْ
 ٌ ود یبُ سُ ابِ َ ر غَ َ َ ( سبحانه وتعالى ، قال )27، الآیةفاطرسورة ) (و ن مِ َ َ آ و ضِ ای ْ ِ والأر وات َ لقُ السَّم تِهِ خَ

تِكُم َ ن فُ ألسِ انِكُم‘ واختِلاَ َ و َ ‘وأَلْ ین مِ اتٍ للعالِ َ لِكَ لآی نَّ فِي ذَ قد دعانا ف )22، الآیة الرومسورة ( )إِ
ت إلى التأمل في الكون وفي ما خلق من إنسان وحیوان ومن نبا في هذه الآیة المولى عز وجل

  من خلال دلالة ورمزیة اللون في مخلوقاته وجماد كي نفكر ونعقل ونتدبر

  .الدلالات الرمزیة للألوان . 3
أن لكل لون معنى أو دلالة أو رمز أطلق علیه منذ القدم ، وتختلف هذه الدلالات والرمـوز      

ـــة بـــ ــت دلالات الألـــوان الرمزی ـــى آخـــر ، فقـــد ارتبطـ ـــى أخـــرى ومـــن شـــعب إل الفكر مـــن حضـــارة إل
 وفلسفة فكر مدلولات من لدیهم تتكون ما ینتمون لمجتمع الذین الثقافیة ، فالأفراد والقیم العقائدي

العقـل  فـي مكتسـب ، وهـذه الـدلالات راسـخة وأخـرى مجـتمعهم بعضـها مـوروث وثقافـة وتـراث
توارثـة الم القـیم حضـارة مجـتمعهم ، وأن هـذه مـن لخبـرات سـابقة نتیجـة الأفراد هؤلاء لدى الباطني
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دراك عملیـة فـي فعـال بشـكل تـؤثر ٕ مـن  خـلال تفـاعلات  خـاص اللـون بوجـه الإدراك بوجـه عـام وا
 معـاني تحمیـل اللـون الاجتماعیـة ، وتعـد عملیـة بیئتـه فـي الموجـودة اللونیـة العناصـر مـع الفـرد

 تفاقإلى الا ویرجع الدرجة الأولى ، من نتاجا ثقافیاً  إلا لیس إنساني مجتمع كل في وقیما محددة
ن ، أفراد المجتمع بین والعرفي العقائدي ٕ  تكمـن ألـوان أخـرى مـن أكثر جاذبیـة وجود ألوان فكرة وا
 یهیئهـا المجتمـع التـي علـى المفـاهیم المسـبقة اعتمـاداً  ذاتهـا حـد فـي كرمـوز الألـوان تلك في رؤیة

  .آخر  مجتمع من بدورها تختلف والتي
الفلسـفي والاجتمـاعي       المضـمون یعكـس فإنـه مـا عموضـو  عـن یعبـر أن یریـد عنـدما فالفنـان      
وأحاسیسـه           أیضـا انفعالاتـه یعكـس أنـه جانـب یشـعر، إلـى أن دون وأشـكالها بیئتـه ألـوان علـى

محمـل         وهـو الفنـي العمـل اللـون فـي الفنـي ، فیـأتي التعبیـر عنـد اللـون علـى ویسـقطها ومشـاعره
مجتمعـه ،  فـي الموجـودة الفكریـة والقیمـة الفلسـفیة ة الاجتماعیـةوالقیمـ النفسـیة والمعـاني بـالرموز

فـي    اللـون الـذي  یعكسـه اجتمـاعي ، أن الجانـب النفسـي كمضـمون فلسـفي الفنان حیث   یعكسها
ناحیـة ومـا     مـن هـذا البیئیـة المعتقـدات خـلال الخبـرة المترسـبة للفنـان مـن إلـى الفنـي  یرجـع العمـل
 أخرى ، وهذا هو ناحیة من للون في استخداماته الأداء طریقة على من انفعالات خاصة یضیفه
   .عن الآخر  فني كل عمل یمیز الذي

  .للألوان  ةالدلالات السیكولوجی. 4
خضـر، (، یقـول  الدلالة الرمزیة للألوان بالثقافة والعادات والتقالید والوسط الاجتماعيترتبط      

ـــور وتـــاریخ الأز  )30،ص2004 ـــاء والأدیـــان علـــى أن الألـــوان كانـــت تســـتخدم دومـــاً یـــدلنا الفلكل ی
ولـیس هـذا فحسـب بـل تحمـل الألـوان تفسـیرات نفسـیة متـأثرة  للدلالة على صفات وظـروف محـددة

یفضـلون ألوانـاً بعینهـا أن النـاس ) 118،ص1966الأبرشي ،(، یشیر  وفسیولوجیةبعوامل ثقافیة 
،  أو مؤلمة كانت قـد حـدثت لهـم فـي الماضـيویرفضون ألواناً أخرى نتیجة وجود ارتباطات سارة 

ومـــا اللـــون فـــي هـــذه الحالـــة إلا مثیـــر یعمـــل علـــى استحضـــار تلـــك الأحـــداث ومـــا عاصـــرها مـــن 
   . انفعالات

، وقد یرفضونها لما  الألوان لما تحدثه من تأثیر سار في نفوسهم بعض یفضل الناسقد       
ان لأنهم ینزلونها منزلة الأشخاص فیعطونها ، وأحیاناً یفضل الناس الألو  تحدثه من توتر وقلق

 ).Gimbalo,. 1987 .P303(، یقول  نفس صفات الأفراد من حیث القوة والشجاعة والكآبة
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، وطلب منهم أن  عندما عرض على طلاب جامعة من الجنسیین مجموعة من الأدوات الملونة
اللونین الأسود والبني قد عبرا ، اتضح أن  یختاروا الألوان التي تعبر عن انفعالاتهم ومشاعرهم

، كما قام الأطفال الذین  ، وأن اللون الأصفر كان دالاً على البهجة والسرور عن مشاعر الحزن
قل من أربع سنوات عندما طلب منهم في المرة الأولى تلوین صورة لفستان عروس أهم في عمر 

س الصورة بعد أن سمعوا قصة ، وفي المرة الثانیة قاموا بتلوین نف بعد أن سمعوا قصة سارة
، وظهر أن اللون الأصفر كان اختیارهم في المرة الأولى، بینما كان اللونان الأسود  مؤلمة

، وارتبط اللون الأسود  أن الألوان البني والأسود ألوان حزینة ، والبني اختیارهم في المرة الثانیة
ر دل على الشمس والنور والدفء ، بینما اللون الأصف بدلالته على اللیل والظلام والموت

من الشائع أن الدلالة الرمزیة للألوان تتباین من أن  )31،ص2004خضر ،( یرى  ، والعطف
ذا اختلف ال مكان لآخر ٕ الاجتماعي والثقافي اختلفت بالضرورة  وسط، ومن زمان لآخر ، وا

أشار إلى السعادة  أن اللون الأحمر) Schaie1966. P512(یقول، الدلالات المرتبطة بالألوان 
، والراحة والفوران الداخلي والإثارة والحرارة والانفعال والحب والعدوان والكراهیة والتصلب والقوة 

وأن اللون البرتقالي أشار إلى الإحساس بالسعادة والحرارة والتعاسة والتوتر والدفء والبهجة 
،  غیرة والتعصب والدهشة والسعادة، وأن اللون الأصفر أشار إلى الإثارة وال والسرور والرشاقة

، وأن اللون الأزرق أشار إلى  وأن اللون الأخضر أشار إلى والهدوء والسلام والانتعاش والشباب
الوقار والحزن والبرد والرغبة في التحكم والأمن والراحة والسرور، أما اللون الأسود فقد رمز إلى 

 والعمق والشیخوخة والغیظ والتعاسة والتعصب الحزن والخوف والقلق والرفض والاكتئاب والتمكن
لنظافة وا، وكان اللون الأبیض یرمز إلى النقاء والفراغ والهدوء والشجاعة والهیبة والسلام والأمن 

، فدلالة اللون تتحدد بشكل  ، واللون البني إلى الحزن والرفض والأمن والراحة والطهارة والطیبة
انیها ، وقد تختلف دلالاتها ورموزها من حضارة إلى أخرى رئیسي من خلال فلسفة الألوان ومع

  .الثقافیة والعادات والتقالید  والقیم ومن شعب إلى آخر لارتباطها بالفكر العقائدي

  .للألوان  ةالتأثیرات الفسیولوجیة والسیكولوجی. 5
اللون أو ؤثر كثیراً في عواطفنا فیمكن أن یرفع ت فهي الألوان هي جمیلة في ذاتهاأن       

ذا ساد لون النفسي ،  یخفض أو یهدئ أو یثیر شعورنا ٕ في العمل فأنه یحدد صفة  معینوا
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ذهب ) هربت رید(أن ) 104،ص1993یحیى ،(، یقول علیها الفنان  كانالانفعال والحالة التي 
فئه في تعریفه للعلاقة الجمالیة للون ، بأننا نتفاعل بسجیتنا في طبیعة اللون  فنتذوق عمقه أو د

أو درجاته وبمعنى آخر صفاته الموضوعیة ، ثم نمضي إلى المطابقة اللونیة بین هذه الصفات 
والتكوین المزاجي لكل شخص مع اللون ، لقد  روانفعالاتنا ، وقد نجد هناك ارتباط بین اللاشعو 

فعالاً في اعتبر البعض اللون الوسیلة الأقدر لتحقیق الفهم الكامل للعمل الفني ، فهو یؤدي دوراً 
  . إیضاح الجوانب التعبیریة ویؤكد علي القیم التشكیلیة 

فهناك تأثیرات فسیولوجیة وآخر سیكولوجیة للألوان علي النفس البشریة بالسلب أو       
العین ، (الإیجاب إذ یحدث التأثیر الفسیولوجي للون من خلال ثلاث عناصر فسیولوجیة هي 

التي یمكن من خلالها رؤیة الألوان والإحساس بها ، أما  فالعین هي الحاسة) اللون ، الضوء
اللون فهو تأثیر فسیولوجي ناتج على شبكیة العین لیس له أي حقیقة إلا بارتباطه بالعین والتي 
تسمح بإدراكه شریطة أن یتوفر الضوء ، ویعرف الضوء بأنه شكل من أشكال الطاقة 

لا یمكن إدراك ) 25،ص1990حمودة ،( یقول الكهرومغناطیسیة یطلق علیها الطیف المرئي ، 
أي لون إلا بواسطة الضوء الواقع علیه ثم ینعكس على أعیننا ، وتؤثر الألوان سیكولوجیاً 

على الإنسان فتحدث فیه إحساسات بعضها یوحي بأفكار مریحة وبعضها یثیر ) نفسیاً (
قد اتفق معظم علماء ل) 96،ص2001عبد الرحمن ،(الاضطرابات عند رؤیتها ، في ذلك یقول 

للألوان تأتي على نوعین  ةالنفس على نتیجة الدراسات والتجارب على أن التأثیرات السیكولوجی
مباشرة وأخرى غیر مباشرة وهم اعتمدوا في هذا التصنیف على قیاس  ةتأثیرات سیكولوجی

المباشرة تعطي الأطوال الموجیة لكل لون ومدى أثر هذه الذبذبات الموجیة على شبكیة العین ، ف
تكویناً عاماً یرتبط بالمرح أو الحزن وهي تشعر أیضاً بالبرودة والسخونة أما الغیر مباشرة فهي 

  .تتغیر تبعاً للأشخاص والبیئات والمجتمعات والعقائد 

  .دلالاته اللون في الخزف . 6
الیــة مــا مــن یــة جمؤ ر و  طــرح فكــرة معینــة او اظهــاربفــي المنجــز الخزفــي یتحقــق التعبیــر  إن      

خـلال الســطح الخزفــي ، لـذا فقــد نلاحــظ جمـال اللــون فــي الخـزف وهــو یتحقــق ببنـاء انظمــة لونیــة 
تجاهــات الفــن الحــدیث التــي تعــد اللــون وتقنیــة اظهــاره مــن اهــم اعلــى الســطح الخزفــي مــن خــلال 

قــات فقیمـة اللـون لا تعتمــد علـى خصـائص وعلا، الجمالیــة فـي المنجـز التشــكیلي التعبیریـة و القـیم 
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 لخـزافیعتبـر ل إن اللـون، العناصر فحسب بل انها تعتمد كذلك على الطریقة التـي وضـعت فیهـا 
 طاقة اللون یمتلك ، إذ لتعبیر عن الأشیاء وقیمتها الفنیة وتأثیراتها النفسیةاوسائل  المعاصر أحد

د إضـافة المـوا خـلال علـى اللـون مـن یـتم الحصـولالخـزف ففـي  مخاطبـة ،العلـى  محـدودة غیـر
 سلسلة من التفـاعلات والتحـولات الكیمیائیـة عبرو  )المزجج( إلى زجاج الخزف) الأكاسید(الملونة 

، ویعد اللون من الأساسیات في إبراز العمل الخزفـي لمـا لـه مـن تـأثیرات حـین یتوافـق مـع الجسـم 
ع مــن الخزفــي فیفصــح عــن المعــاني الكامنــة فــي العلاقــة التبادلیــة بــین اللــون والجســم الخزفــي یرفــ

مـــن هـــو و قیمتـــه الجمالیـــة ودلالاتـــه التعبیریـــة ولـــه الســـیطرة الإدراكیـــة والحســـیة فـــي الحلـــول الفنیـــة 
،  الخـزاف واختیـاره یـدخل ضـمن أسـلوب الفنـانالخزفـي العناصر المهمة في تشكیل العمـل الفنـي 

یئـــة لــذلك یلجـــأ العدیـــد مــن الخـــزافین إلـــى التوافـــق بــین عنصـــري العمـــل الخزفــي المتمثلـــین فـــي اله
أصــبح التكــوین الشــكلیة والمعالجــة اللونیــة دون المغــلاة فــي احــداهما علــى حســاب الآخــر ، فقــد 

 بــل وتجـاوز ذلــك إلـى المعنــى التعبیـري الرمــزي الشـكلیجمـع بــین المسـاحة اللونیــة و الیــوم  الخزفـي
رات فقـد تعـددت اسـتعمالات اللـون فـي الخـزف بفعـل تـأثیرات المـدارس والتیـاوالدلالات المتنوعة ، 

الفنیــة الحدیثــة ومــا انبثقــت عنهــا مــن فلســـفات وأفكــار ، أســهمت فــي تغیــر وتحــدیث فــن الخـــزف 
الیــوم  المعاصــرة أصــبح التكــوین الخزفــيلیكــون كســائر الفنــون المعاصــرة فــي التحــول والتطــور ، ف

بـــل وتجـــاوز ذلـــك إلـــى المعنـــى التعبیـــري الرمـــزي والـــدلالات  والشـــكلیجمـــع بـــین المســـاحة اللونیـــة 
باعتبـــاره  اللـــون ینظـــر إلـــى المعاصـــر الخـــزافأن ) 60،ص1995الســـویفي ، (، تقـــول  وعـــةالمتن

وسیط هام لا تقل أهمیته عن خامة الطین ، فالتأثیرات اللونیـة فـي الخـزف حـدث مسـتمر ومجـال 
بیلینكتــون ، (خصــب للإبــداع الفنــي ولــه الســیطرة الإدراكیــة والحســیة فــي الحلــول التشــكیلیة ، یــرى 

للون في الخزف مدى واسع من التأثیر لما یتمیز به مـن صـفة الـدوام والبقـاء  أن) 29،ص1976
  . ، خاصة عندما یتوافق مع الشكل 

فبراعة الخزاف في التلوین تتحقق حین یظهر الانسجام مابین اللون والشكل التعبیري       
نیة وتوظیف العلاقات اللو  اللعمل الخزفي ، من خلال انتقائه للألوان المناسبة وتلاعبه بتدریجاته

التعبیریة قیم الرموز و ال بین هذه الألوان لتحقیق الجاذبیة والدینامیكیة ونقل الانطباعات والدلالات
إلى المتلقي ، فاللون في العمل الخزفي لا تكون قیمته ترابطیة وجدانیة بقدر ما هي قیمة تعبیریة 

بما ) الخامة والشكل والملمس(الأخرى  تؤكد العلاقات الجمالیة والتشكیلیة في تنظیم العناصر
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یتناسب وینسجم مع وحدة المفردات الدالة علي المضمون في المنجز الخزفي فكل الألوان لها 
میزاتها وجاذبیتها إذا وظفت بشكل جدید لصالح المضمون ، فضلاً عن ذلك فاللون هو تعبیر 

عل على سطح العمل الخزفي ، عن انفعالات الفنان ومشاعره عبر إخراجه للعناصر بشكل متفا
ویعد اللون نصف العمل الفني لكونه وسیط بین الشكل والمضمون وهو حصیلة لتجمع العناصر 
البنائیة وینشي بینها نسقاً بصریاً إذ یقع اللون ضمن المدركات المرئیة والمؤثرة حسیاً في المعنى 

  .ه بالعقل عن طریق التأمل ویتلقاه المتذوق للعمل الفني من خلال إدراك أبعاده وخطابات
فـي العمـل الخزفـي مـن خـلال تناغمـه مـع  وجاذبیـة أهمیـة الأكثـر العنصـر یمثـل اللـون أن      

مخاطبتنـا        علـى محـدودة قدرة غیـر یمتلك الشكل والذي أرتبط باللون ارتباطاً معرفیاً وتكاملیاً كونه
المترابطـة        نتیجـة للعلاقـة ، الأخـرى عناصرال تنمیة في الأساس كونه وعاطفیاً ، فضلاً عن نفسیاً 
الفنـي  فالعمـل ، الخـزاف قبـل مـن المنشـود الهـدف بمجملهـا تكـون والتـي العناصـر بقیـة وبـین بینـه

أن العلم ومن دون شك هو عنصر جوهري بالأخرى ،  الواحدة العناصر تلك وتداخل ولید ارتباط
لت إلیة تقنیات الكیمیاء الحدیثة مـن تطـور علمـي ما وصالخزاف الیوم ، و  تكوین ثقافة الفنان في
المعاصــر ، فــالألوان فــي الخــزف  فــن الخــزف وتطــور مجــال اللــون ســیؤثر حتمــاً علــى تحــول فــي

ــید  ناتجـــة عـــن تفــــاعلات بـــین مـــواد مختلفــــة مـــن خــــلال الحـــرارة وتتـــأثر باختلافهــــا ونســـبة الأكاســ
 اللــون  بأســرار كاملــة درایــة ومعرفــةمــن الفنــون التــي یتطلــب انجازهــا  فالمضــافة إلیهــا ، والخــز 

 سلســلة التفــاعلات والتحــولات الكیمیائیــةوالاكاســید الملونــة و  الخزفــي وتركیباتــه مــن مــواد التــزجیج
  . التي تحدث في الفرن أثناء الحریق 

  

   -:الملمس في الخزف  ةدینامیكی
   لسطحیةالملمس یعرف في الفنون التشكیلیة بأنه تعبیر یدل على الخصائص اأن      

للخامات ، وهو الغلاف الخارجي لها والذي یرتبط بحاسة اللمس والبصر ، إذ یمكننا إدراكه 
ریاض (، یشیر  اللمسحاسة بصریاً للوهلة الأولى ، ثم یتم بعد ذلك التحقق منه بواسطة 

ان الملمس في الفنون أصلاً ناتج من طبیعة المادة المستعملة أو یكون ناتج ) 288،ص1972،
قصد في عمل الفنان لتكوین الملمس المناسب له ، والملمس ذلك الإدراك الناتج عن عن 

یمكن التحكم بالملمس لیصبح جزءاً حیث  ویساهم تنوع الملمس في ثراء العمل الخزفي البصر ،
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، ویمكن الحصول على قیم سطحیة متنوعة باستعمال الأدوات والآلات المختلفة في ه حیویاً فی
، ونجد أن اللدونة في طبیعة  الصقیل أو سطوح الملمس الخشن أو الناعماللتمنح تشكیل الخامة 

الطین كان لها الأثر الكبیر في إظهار الصفات التعبیریة لسطح العمل الخزفي ، قد یعمل 
الخزاف على صقل السطح الطیني أو تركه خشناً أو الإبقاء على أثر أدواته التي استعملها ، 

  .         تعطي ملمساً ممیزاً ) النشارة الخشبیة ، مطحون الفخار( لمواد كما أن إضافة بعض ا
وهو الملمس الفعلي ) الحقیقي(یمكن تقسیم الملمس إلى نوعین ، الأول الملمس المادي      

للأسطح كالخشب أو نعومة الحریر ویتمیز بخاصیة المادة التي یمكن الإحساس بها فعلیاً عن 
ویرجع الاختلاف البصري في إدراك ملامس الأسطح إلى مدى انعكاس  طریق اللمس المباشر ،

الضوء أو امتصاصه أو إلى حدوث ظل في الملمس الخشن وغیابه في الأسطح الملساء ، 
ونجد أن الإعتام أو الشفافیة یؤثران في اختلاف الملمس بصریاً ، كما یؤثر اللون على اختلاف 

  .     الإحساس بالملمس 

  . لملمس في الخزف ـ إنتاج ا 1
  :یتحقق الملمس في الخزف من خلال مجموعة من تقنیات التنفیذ كالتالي       

 . الختم.  1ـ1

وهو تقنیة سـهلة لخلـق الملمـس علـي السـطح الخزفـي ، ویصـنع الخـتم مـن الطـین ثـم یحـرق       
مــن  أو   یصــنع مــن الخشــب أو مــن المعــدن ، وتنفــذ الملامــس بضــغط الخــتم علــي ســطح الطــین

  .خلال التكرار والتجاور لتحقیق التأثیر المطلوب 
  . استخدام الطین السائل . 2ـ1

تقنیــة یمكــن مــن خلالهــا تحقیــق العدیــد مــن التــأثیرات فــي الملمــس ، إلا أنهــا تتطلــب درجــة        
عالیة من المهارة ، حیث یجب التحكم في درجة سیولة الطینة وان تكون فـي تماسـك جیـد ویجـب 

   .توي على أي مواد خشنة ، كما یمكن إضافة الأكاسید الملونة لها أن لا تح
 .إضافة عناصر طینیة  . 3ـ1

  .یتم ذلك بإضافة قطع بارزة من الطین علي سطح العمل الخزفي       
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 . استخدام الطبعات على الطین . 4ـ1

قمـاش ، حبـال ، خـیش ، (هي شبه بتقنیة الختم إلا أنها تـتم باسـتخدام ملمـس سـطح طبیعـي      
ویكــون ذلــك مــن خــلال ضــغطها علــى الســطح الخزفــي المــراد نقــل الملمــس إلیــه ثــم ) أوراق نبــات

  .تسحب 

  . ـ القیم التعبیریة في الملمس  2
أن الملمس له القدرة علي إثارة المشاعر والإیحاءات وله دور بارز في تشكیل العمل      

هامة حیث یساهم في توصیل الدلالات بین الخزفي ، كما أنه عنصر من عناصر التعبیر ال
ظهار القیم الجمالیة  ٕ من ) التباین والتوافق ، وحدة ، إیقاع ، حركة(مفردات العمل التشكیلي وا

خلال الإیحاء بكم متنوع من الرسائل والأفكار التعبیریة ، ومن ثم توظیفها فیما یتطلبه العمل 
أهمیة الملمس وعلاقته بغیره من عناصر  الفني ، لذلك یجب على الفنان الخزاف أن یراعي

النعومة ، الخشونة (في المنجز الخزفي لتحقیق المعاني المجردة ) الخ...اللون والشكل (التكوین 
   ـ: وتظهر أهمیة الملمس في الخزف في التالي ) ، الرقة ، القوة ، الهدوء ، الصخب

  . مستعملةله قدرة على التعبیر عن الخواص الإنشائیة للخامات ال. 1

  .یعبر عن سطح المادة في تشكیل الأسطح الخزفیة وما تسجله أدوات التشكیل علیها. 2

  . استلهام أفكار من الملامس لتطویر الشكل الخزفي أو لابتكار أشكال جدیدة. 3
  . ما تحدده الملامس من سعة للانعكاسات الضوئیة مثل تأكید النتوءات. 4
  . یزید من القیمة التشكیلیة للسطحذلك والظل و من خلال الملمس یظهر الضوء . 5
  

   - :استعارة الشكل في العمل الخزفي 
  

یعتبر الشكل أحد العناصر الأساسیة في تكوین العمل الفني الخزفي كونه یعطي الملامح       
 بال الكثیر من الفنانون شغلوقد عنصر تشكیلي مهم الخارجیة البصریة له ، فالشكل 

هناك أنظمة من  ط طوال تاریخ الفن بقضایا فكریة شدیدة التنوع ، ونجد أنوارتبوالمفكرون 
الفكرة الواحدة للعمل الفني ، ف من القراءات المحتملة اً تقدم عدد فأنها إن وجدت الشكلیة الدلالات
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كون نوع من ت یكون قد وبهذا ، أن تنتج لها صور متعددة للتعبیر عنها الشكلیمكن بفعل 
  .من خلال الشكل  قدرة التأویلیةالاعتماد على ال

  .ـ مفهوم الشكل في الفن 1
أن تحدیــد مفهــوم معــین للشــكل فــي الفــن ، شــدیدة التعقیــد حســب اتجاهــات المــدارس الفنیــة        

لقد أحدث الشكل جدلاً كبیراً عنـد الفلاسـفة ونقـاد ) 340،ص1974ستولینتز ،(المعاصرة ، یقول 
نــه تنظــیم عناصــر الوســیط المــادي فــي العمــل الفنــي ویحقــق الفــن المحــدثین حیــث أنهــم یصــفیه بأ

الارتبــاط المتبــادل بینهمــا ، فالشــكل یمثــل الجانــب الــدینامیكي الــذي بوجــوده نتعامــل مــع التأویـــل 
أن  )37،ص1969دیـوي ، (والتفسیر وفـي بنیتـه یـتم اعتمـاد علاقـات التكـوین المحـدودة ، ویـذكر

، ووجود هذه العناصـر مجتمعـة  ، ویلفت الانتباه لها لهالشكل یزید من جاذبیة العناصر المكونة 
تــرتبط عناصــر العمـل الفنــي ارتباطــا التعبیریـة ، و فـي إطــار معـین هــو الــذي یضـفى علیهــا القیمــة 

شـیر إلـى طریقـة معینـة ی المشكلة بالشـكل والـذي نظرا لارتباط المادةا  وثیقا لا سبیل إلى انفصاله
أن الشـكل الممیـز )  95،ص1994البسـیوني ، (، ویشـیر  هـافي النظر إلى الأشیاء والإحساس ب

یبــدو وكأنــه یشــیر إلــي أوجــه معینــة مــن الحقیقــة دون أن یمثلهــا بوضــوح فــي صــیغة رمزیــة تحمــل 
ــر عصـــیة علـــى الفهـــم ـــد ،( ، ویؤكـــد مفـــاهیم وفلســـفات غیـ الشـــكل هـــو القیمـــة  )43،ص1996ری

ــز لـــه ــد ال ، النفیســـة للفـــن والممیـ أن و  ,الفنـــي عناصـــر البنائیـــة للعمـــل یوضـــح ویثـــرى ویـــنظم ویوحـ
، ولابــد مــن فهــم أعمــق للشــكل  أي نــوع مــن التــوازن الثابــت الشــكل لا یتضــمن معنــى الانتظــام أو

  . وما یحمله من طاقة كامنة وسعة في الوصف والتحلیل 

  .ـ دلالة الشكل في الخزف التعبیري  2
 في تشكیل صورة المعنى إي بتصعید الخزفي تقوم ولاسیما الفني العمل في أن الدلالات       

 في تسهم تخیلیة منظومة بمثابة الدلالة تأتي إن نجد أفكار ، لذلك جملة خلال الفنان من ذهن
 قیم تنتج الفني والدلالة الجیدة العمل في التأویل یتكون الدلالة وبفعل ، الإدراك عملیات توسیع
القراءة النص التشكیلي  لتعددیة فيا هذه نحو انطلاق ذات تأویلات متعددة ، وهذا جدیدة

العلامة ـ الشفرة ـ  (بالعناصر عبر اللغة النصیة في العمل الفني والمحملة التأویل على والمنفتحة
   .الذهنیة المعطیات على أشكال جدیدة بالاعتماد إلى والأفكار المفاهیم تترجم والتي )الرمز
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والمضمون الذي تحدده رویة الفنان ، ولا یكون یقوم العمل الفني على التوافق بین الشكل       
للمضمون قیمة فنیة إذا كان الشكل غیر جید ، ولابد من وجود وحدة عضویة تأتي من علاقة 

المضمون هو جوهر العمل إلى أن ) 22، ص1995بسیوني ، (الشكل الرمزي بمدلوله ، یشر 
فهناك ارتباط   والمضمون نفصل بین الشكل أنوالشكل هو مظهره الخارجي ویستحیل  الفني

ریاض (یقول  ،للتعبیر المعني الأشكال الأكثر ملائمة  إیجاد إلى الفنانوثیق بینهما لذا یسعى 
نفس ، قد یختلف في  ماتقنیة تشكیل قد یكتسب الشكل معنى معیناً في  )43ص،1974،
ُ  أخرى تقنیةستخدم تعندما  رتعبیال شكل ضمنها یتغیر نظر الوذلك لأنه بتغیر المنظومة التي ی

تكویناً معیناً لوحدات بصریة قد  أوفعلى سبیل المثال أن ترتیباً ، موقع الشكل ومن ثم معناه 
قد یكون  أو، الإطلاق ، وترتیب آخر قد لا یعبر عن شيء على  یعبر عن معنى تعبیري قوي

 الإدراكیةدرة المتلقي وفقاً لق أوقد یختلف معنى الشكل وفقاً للمكان والزمان  أو، ضعیفاً تعبیراً 
ترتیب وهذا الترتیب  إلى، والتفكیر  تفكیر إلىتأمل والتأمل  إلى، فتتحول الرؤیا للشكل  في فهمه

  . المعنى الذي تنتمي إلیه إلىهو الذي یصنفها 
الفني بوصفة الأساس الذي یسعى  الخزفوالرئیس في  الأهم الشكل هو العنصرأن       

 یتحققوبالتالي وقراءة الدلالات خلاله تلقي إلى الاستمتاع البصري فیه إلى تشكیله والم الخزاف
ُ الفني  تذوق العمل الخزفي نتظم الشكل في العمل وفق متغیرات الدلالة التي أصبح من خلالها ی

هو المضمون في حضوره الإستاطیقي  لأن الشك) 61،ص 2001مصطفي ، (، یرى  الفني
في العمل  إدراك الشكل أنق مع انفعال مبدعه تجاه الواقع ، والشكل الدال هو الشكل الذي تطاب

، كما أن الشكل هو الذي یوجه إدراكنا  یحتاج إلى الانتباه والتركیزاستدلالا في ذاته  الفني
 الخزفي العمل الفنيالخزاف في  یلجأ ، فقد مستحیلا إدراك التعبیر الفنيوینظمه وبدونه یكون 

استعارة  ، ویكون مرتكزا على مفرداتشكل عبیر عن مفاهیم دلالة الالاستعارات في الت ليعادة إ
  .ت على التأویلا والانفتاح من القفز على المعنى الواحد هتمكن  تتشابك مع القطعة الخزفیة

ــدى الوســـائل المســـتعملة الموصـــلة إلـــى فهـــم أعمـــق لحقیقـــة الشـــكل        ــو أحـ ـــل الشـــكل هـ فتحلی
طــین واتخــاذ شــكله الخزفــي مــن خــلال الفعــل الإبــداعي ، یقــول الخزفــي وماهیتــه ، إذ أنــه یجمــع ال

أن الأشـكال الفنیــة المسـتثارة والتــي یـتم إدراكهــا فـي ذهــن المتلقـي هــي ) 23،ص 1992سـوریو، (
نفسها تثیر الفنـان كونهـا اكتشـاف فكـرة ولیسـت خلـق أشـكال بصـریة متخیلـة مـن قبـل الفنـان الـذي 
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ذلـك فـي الشـكل والمضـمون ویجـب علیـه أن یطـور مـن عندما یعبـر عـن انفعالاتـه وأفكـاره یصـب 
فالبیئة غنیة بالأشـكال ذات الـدلالات المتنوعـة ، ودور الفنـان أشكاله المشكلة ویحملها قیم فنیة ، 

یكمـــن فـــي تحـــویر وتغییـــر هـــذه الأشـــكال بمـــا یتناســـب وغایتـــه التعبیریـــة ، فبفعـــل الخیـــال المبـــدع 
كال لیجســدها فــي خامتــه محــاولاً التقــرب أو الابتعــاد یســتعید مــا اختزنــه فــي ذاكرتــه عــن هــذه الأشــ

فـي مـن المثیـرات  مـن خـلال الشـكل والـذي هـو عما شاهده مستغلاً الباعـث التعبیـري لهـذه الخامـة
ــة الاســــتجابة  ــ ٕ ضــــبط أدراك المتلقــــي و و عملی ــى ده ارشــــا ــ ــكل لــــه إل ــى ، مــــع ملاحظــــة أن الشــ ــ المعن

   . أو اجتماعیة أو نفسیة أخلاقیةون دینیة أو ، ربما تك تمرجعیات كثیرة ترتبط عادة بأیدولوجیا
من هنا نجد أن الشكل هو العلاقة المكانیة لتنظیم عناصر العمل الفني بصورة من شأنها       

أن تظهر قیمته الحسیة والتعبیریة والجمالیة ، بما أن فن الخزف هو عملیة إبداع لأشكال خزفیة 
والتي  قیمة في فن الخزف إذا لم یكن له دلالة تعبیریةقابلة للإدراك الحسي نجد أنه لیس للشكل 

، حیث یسعى الخزاف الفنان إلى توظیف الخصائص  لها علاقة ارتباط كلي بماهیة الشكل
لفظان ) الطین(الشكلیة في تحقیق فكرته والتعبیر عنها ، وربما سبب ذلك أن الشكل والمادة 

دائماً من خلال عمل الخزاف یحمل شكلاً ما مترابطان ویحقق كل منهما وجود الآخر ، فالطین 
من         نوع ، أن هذا التداخل یساهم في تحدید هیئة العمل الفني الخزفي ، والذي یحتاج إلى

والتجارب المعملیة ، لذا یجب على الفنان الخزاف أن یكون على  ةالكیمیائیالعملیات والمعادلات 
زجیج وأسالیب الحرق ، حیث یمكن أن تحدث درایة تامة بتقنیات تشكیل الطین وطرق الت

تأثیرات لنتیجة غیر متوقعة أو غیر مقصودة  بعد التشكیل أو الحرق قد تؤدي إلى تغییر مجرى 
التعبیر الفني المقصود ، لهذا یجب على الخزاف أن یكون  جاهزاً للاستفادة من عنصر الصدفة 

  .خلال ممارسته لعملیة تشكیل وحرق الخزف الفني 
  

  - :رمزیة في الخزف ال
هـذه و ،  بالاعتمـاد علـى المعطیـات الذهنیـة العمـل الفنـي یتـرجم المفـاهیم والأفكـار فـيالرمـز      

 هــي علاقــات غیابیــة تــربط مجموعــة مــن العناصــر الإیحائیــةو  كــون نــوع مــن العلاقــات الدلالیــةت
ــذاكرة ـــى الـ ــول إلـــى ع اعتمـــاداً عل ـــادرة علـــى أن تتحـ ــا صـــیغة فنیـــة ق ــذا یعطیهـ ــیة ناصـــر، وهـ  نصـ

 یمتلـــك طاقـــةحیـــث  الفنـــيوفـــق نســـق ونظـــام یظهـــر مـــن خـــلال عـــرض العمـــل  تتشـــكل علامـــاتو 
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تــتحكم بـه العــین  والـذي الفنــي الإحسـاس بتــرابط الـدال والمــدلول عنـد التشـكیل يتعبیریـة عالیـة تقــو 
  . إدراك المضمونأتي یوبعد ذلك 

  .ـ ماهیة الرمز  1
وثیـق  الرمـز فأصـبح التـاریخ مـن مبكـرة وقـت منـذ اتهفـي رسـوم الرمـز الإنسـان أسـتخدم لقـد      
تعریـف  الاتفـاق علـى فـي والفلاسـفة الفنـانون ، وقـد اختلـف المختلفـةتطوره  عبر مراحل به الصلة

إلیـه  یرمـز والشـيء الـذي الرمـز بـین قـال لابـد مـن وجـود علاقـة من واضح ومحدد للرمز ، فمنهم
تصــریف خفــي  إلــى أن الرمــز) ، 1999ظــور،ابــن من( یشــیر  ،نفــى ذلــك  مــن كالتشــابه ومــنهم

باللسـان ویكـون بتحریـك الشـفتین بكـلام غیـر مفهـوم بـاللفظ مـن غیـر اي أبانـة بالصـوت وانمـا هــو 
تشــادویك ، (، یقــول  وقیــل الرمــز هـو ایمــاء بــالعینین والحــاجبین والشـفتین والفــم –اشـارة بالشــفتین 

الفنـي فیثـري جوانبـه  العمـل فـي بمعـان متعـددة الشـيء المـوحي هـو الرمـز أن) 15،ص 1992
 بـذلك لا یشـیر إلـى العمل الفنـي اللا محدودیة ، ونجد آفاق في تطلقه جدیدة أبعاداً  ویضیف إلیه
فـاخوري ، (بـالرمز ، یـرى  مـا یسـمى ثالـث هـو وسـیط خـلال إنمـاء مـن مباشـرة ، الشـيء إشـارة

ل لـذلك لا یحصـل الرمـز أن مفهوم الرمز یقوم علـى المجـاورة بینـه وبـین المـدلو ) 27،ص 1990
المـدلول ، فـي  مـع أدنـى شـبه أو اتصـال خـارجي یسـتلزم لا علاقـة المجـاورة ، وهـو إلا من خـلال

ــائط) 239،ص1986المعجـــم الفلســـفي المختصـــر ،( ــي  ورد أن الرمـــز إحـــدى وسـ الإشـــارة التـ
ء ،     الشـي الموضـوعي ، وهـو یمثـل معرفـة العـالم وفـي الثقافـة عملیـة خلـق فـي الإنسـان یستخدمها

زكـي ، ( یرمـز إلیـه ، یشـیر الـذي إلـى المضـمون شـكله بصـلة المعمم ولا یمت المغزى عن ویعبر
إمكـان    فـي یصـبح بحیـث لأشـیاء خاصـة معاني عامـة أعطاء أن الرمز عملیة) 348،ص1991
هـو تمثیـل أن الرمـز ) 93،ص2005عطیـة ، (إلیـه ، یقـول  ویشـیر عـن الكـل یعـرب أن الجـزء
  .محسوس  بوجود معني فكرة أو أو شيء

أن الإنسـان و  تواصـل بـین النـاس ،ال فـي یلعـب دوراً أساسـیاً وهـو تعبیریـة  لغـة الرمـز یمثـل      
ثـارة والأفكـار القـیم مـن مجموعـة عـن التعبیـر مـن أجـل الرمـز أسـتعمل ٕ غیـر  بطریقـة المعـاني وا

 معـان أخـرى فـيكلمـة ذه الواسـتعمال هـ )رمـز(قد یختلط على الذهن ما تعنیه هنا كلمـة مباشرة ، 
ــن صــــنع العقـــل الـــواعي وضــــعها لتعبـــر  ، ــة فهــــذه مـ  عــــنفهنـــاك مـثــلاً الرمــــوز الریاضـــیة والعلمیـ

تصـل اتصـالاً مباشـر بالعقـل البـاطن ی إنـهف في العمـل الفنـي )الرمز(أما ، شيء مفهوم لاختصار 
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الـذي یحـاول  ختفـي خلفـه رغبـات العقـل البـاطن لتفلـت مـن رقابـة العقـل الـواعيیع ابمثابـة أقنـ فهو
 ، أمـا الرمزیـة فهـي مدرسـة ومـذهب واضح مباشـركبتها ولا یسمح لها بالتعبیر عن نفسها تعبیر 

 التـآلف مـن خـلال الفنـي للعمـل بـالرموز والإیمـاء ، وتعطـي القیمـة عن المعـاني الفن     یعبر في

أن ) 89،ص1996عطیـة ، (والصـور والأشـكال ، یشـیر  المشـاعر    والانفعـالات والأفكـار بـین
الرمزیة هي أحد المذاهب الأساسیة في الفن وقد ظهرت في القـرن التاسـع ، وقـد اسـتخدم أتباعهـا 
الرمــوز مــن أجــل التعبیــر عــن ســر الوجــود ، وقــد تمیــز المــذهب الرمــزي بواقعــه الخفــي وبالحقیقــة 

  . المبهمة التي تكمن خلف ما هو ظاهر

  .ـ دلالة الرمز في الخزف  2

ــكال لقـــد أصـــبح الر        ــد أهـــم أوجـــه التعبیـــر الفنـــي لـــیس مـــن خـــلال مجموعـــة مـــن الأشـ مـــز أحـ
والمجسمات فحسب بل من خلال لغة رمزیة ، فهو یـودي إلـي الإیحـاء وبـدوره یـؤدي إلـي التأویـل 

ــــي ، یــــذكر ــادي للعمـــــل الفن ـــر المــ ـــلال المظهـ ـــن خــ ـــدلالات مـ ــس بعـــــض الـ ــویف ، (والــــذي یعكــ ســـ
الخصــائص ، ونجــد أن  همتــه فــي التعبیــرالعمــل الفنــي تنحصــر مفــي رمــز أن ال) 44،ص1969

التفســیرات  تعــددبــل تكمــن فــي  فحســب الحقیقیــة للتعبیــر الرمــزي لا تتمثــل فــي الغمــوض والســریة
وینقســم التعبیـــر فــي العمـــل الفنــي الواحـــد إلــى مجموعـــة مــن التعبیـــرات تقتـــرن ،  الممكنــة وتنوعهـــا
علـــى  إلـــى المتلقـــي إیصـــاله هـــو انعكـــاس معـــادل للمضـــمون المـــراد والـــذيالفنـــي  بعناصـــر العمـــل

  . مضموناً یود نشرهلابد أن یحتوي عمله الفني لفنان ااعتبار أن 
أن یقـرأ و ، التعبیـر عمل في دائـرة توفق دلالات المعاصرة لفن الخزف  ةالرؤی تأسیسلقد تم       
دي ؤ علامـات تـلمتلقي من خلال ي المطلوبة لناموجهة تنتج المع تدلالافي  الفني الخزفي العمل

 توفر لدى المتلقي عندتي توبدوره یؤدي إلى التأویل هذا التتابع هو احد المعطیات ال إلى الإیحاء
نمـا هنـاك أدوات مولـدة یسـتخدمه ة، وأدواته لیست الخاملعمل الخزفي المشكل قراءته ل ٕ ا فحسب وا

ن ، أ) 24،ص1986، سوســیر(أخــرى ، یــرى  معــانيإلــى اقتــراح  القطعــة الخزفیــةبفعــل دلالات 
خـلال ضـخه  بصـفة دلالیـة مـن متعـددة ولـد معـانيی  تحرك البعید عن دائرة المدلولات الثابتـة هذا

،  فــي العمــل الفنــي ، أفكــار جدیــدة وهــو مــا یزیــد مــن تعــدد القــراءات ومــن اتســاع مســاحة التأویــل
ــم فــان وبهــذا  التــأویلات بفضــل أحــادي الــنص  یعــدمفهــوم المعنــى فــي العمــل التشــكیلي الخزفــي ل

  . الأساسیة لتولید المعاني یةهي البنتي وال
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ــي الخزفــــيأن        ـــدة فـــي العمــــل الفنـ ــذي یتضــــمن  تعددیـــة المعنـــى هــــي مـــن الســــمات الجی ، الـ
تــأویلات  إلــى، لكونهــا تحمــل علامــات مكثفــة تــؤدي  أكبــر مفــردات یــتم الاشــتغال علیهــا بانفتــاح

تـــاج إلـــى نــوع مـــن العملیـــات یح فهـــو الفنـــيالخزفــي  الخـــزاف عنــدما یختـــار نتاجـــهأن ،  متعــددة
الوصـول إلــى درجـات الحـرق المناسـبة مــع معینـة و والمعـادلات والتجـارب لاسـتخراج اكاســید لونیـة 

) القــیم الجمالیــة(والوحــدة والانســجام  عملیــات التــآلف هــذا بالإضــافة إلــى، ) الطینــة(نــوع الخامــة 
قــد تكــون هــي الأخــرى یعطــي فرصــة لإبــراز تفصــیلات تعبیــر ال نــوع مــن فــي أظهــارتســهم والتــي 

تمتاز الدلالـة ، وقد  بأفكار ذات قیمة دلالیة عمل الخزفيال ، من خلال ملئ فجواترمز منتجة لل
تشــكیل صــورة فــي  ، أي الخــزف تحدیــدا بتصــعید المعنــى فــي فــي العمــل الفنــي التشــكیلي ولاســیما

مـن الدلالـة ح أن وهنـا یتضـ،  أكثـر ثـراء فـي الأفكـارفنـي ، ومـن ثـم ینمـي بنیـة عمـل  ذهن الفنـان
تبــدأ و  ، تعتمــد علــى الحــواسو هــي سلســلة مــن العملیــات تشــترك فــي مســتوى الفهــم خــلال الرمــز 

 عملیة ذهنیـة ، ثم التعرف بوصفه المتلقي الذي یعتمد على حواسو بالإدراك وهو المستوى الأول 
ومـن ثـم  قـراءة العلامـات والتوصـل إلـى ، ثم یلـي ذلـك مسـتوى الفهـم الـذي یسـاعد علـى فـك رمـوز

الـذي تجـاوز المسـتوى الخزفـي المشـكل  العمـل فـي محتـوىجدیـدة  إنتاج قیم جدیدة ولكن بتأویلات
لفن الخـزف فـي أن یتعـدى المفـاهیم والذي سمح  والتعبیري الوظیفي ودخل إلى المستوى الإیحائي

  .خدامیة والتزینیة الاست
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  ثالثالمبحث ال

  داع  الفن والتعبیر الفني والإب
  

 ماهیة الفن.  
  مفهوم الفن المعاصر.  
 التعبیر الفني . 

  المورث الحضاري وأثره في التعبیر الفني. 

  الإبداع في الفن. 

 مفهوم الجمال . 

  التذوق الإدراك الفني. 

  تجارب في الخزف التعبیري.  
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  - :ماهیة الفن 
یر واضحة له تعد مسألة في إن الفن ظاهرة معقدة وتتعدد مظاهره وماهیته ، ووضع معای     

 الفكریة والنظریات المتباینة التي تدور حوله ، فالقیمة ءغایة الصعوبة فهناك العدید من الآرا
 نسج من وتمكنه محیط الفنان تشكل والتي المكونة له العلاقات مرجعیات فهم على للفن تستند

 عالیة بقیمة مفاهیمیة متعموضوعات فنیة تت على صورة الذهنیة التصورات من مجموعة  مركبة
 إن) 3،ص1999أبو الخیر،(تعتمد على الشكل واللون ، یذكر  الجمالیة والتي القیمة عن فضلاً 
في     كان یعنى والذي الترتیب ، تعنى) Artisars(اللاتیني  التعبیر من تنحدر  (Art)كلمة 
الوسیلة ، ولقد     أو ح  الطریقةلیصب بعد فیما المعنى العلم ، ثم تحول أو استعماله المعرفة بدایة

معظم القوامیس  في التي استخدمت معانیها معظم) Art(لكلمة )  Ars(التعبیر اللاتیني  أعطى
محاكاة ، فقد  عن الفن بأنه )أفلاطون(لقد عبر  )8،ص1977،أبو ریان ( الأوروبیة ،  یقول

المثل وفي  الحس وأعلاها عالمكان یعتقد بأن للأشیاء مراتب ثلاث أدناها الفن وأوسطها عالم 
ً  رأیه أن الأول لیس إلا المعارف البشریة إلى ثلاثة  فقد قسم) أرسطو( أما للعالم الحسي ، محاكاة

العملیة بل  أنواع معارف نظریة ومعارف عملیة ومعارف فنیة فلم یكن یخلط بین الفن والمعرفة
سوى أن  فاعل ولیس على الفاعلبالضرورة في شيء یوجد خارج ال یقول أن غایة الفن تتمثل

الفنان  وسیلة وصنعة ولیس هو الغایة فهو یشیر إلى أن  )أرسطو(فالفن عند ،  یحقق إرادته فیه
نما علیه أن یحاكي الأشیاء على النحو الذي یجب  ٕ لا ینبغي له أن یتقید بالنقل الحرفي للواقع وا

لیست تطابق  )أرسطو(ظر المحاكاة في نأن ) 170ص،1986،رید (، یرى  أن تكون علیه
الخلق  الأثر الفني مع صورة الطبیعة بل إنها تعني أن الصورة الطبیعیة نقطة بدایة في عملیة

  .الفني 
 أن یصنع ما عجزت الطبیعة عن تحقیقه فعمل الفنان لا ینحصر في  الفن من شأنه      

نما في العمل على الت ٕ ،   غییر من طبیعة الطبیعةإمدادنا بصورة مكررة لما یحدث في الطبیعة وا
أن یكون الفن تسجیلاً للواقع أو لجزئیات  )جورج لوكاتش(ینفي ) ص1997،76مجاهد،(یقول 

الواقع لأنه نفاذ لما وراء الواقع ، إنه ینفذ من السطحي إلى الجوهري ومن المظهر إلى الحقیقة 
بداع للذات ومن الجزئي إلى الكلي أو الشمولي ولهذا فإن الفن هو خلق للحیاة ا ٕ لشاملة وا

 )58ص،1996، وهبة(یشیر  الجمالیة الأوسع نطاقاً من الذات الطبیعیة أو الذات الأخلاقیة ،
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یصنعه من نفسه  عما مسئولالوجودیة إلى القول بأن الإنسان  ذهب في فلسفته) سارتر بول(أن 
نما عن الناس جمیعاً أیضاً ، فهو حي ی مسئولاوأنه لیس  ٕ صورة نفسه  ختارعن نفسه فقط ، وا

قیمة  ویختار صورة الإنسان الذي یریده ، إنها الحریة التي تقود الفن إلى أن ینتج جمالاً ذو
لا یكون  )سارتر(العمل الفني عند  نإ) 172،ص1969یونان ،(، یقول وجودیة وزمان وجودي 

مالیاً فإنه لا له وجود واقعي خارج الوعي ، إلا بوصفه بنیة فیزیقیة ، أما باعتباره موضوعاً ج
متخیلة ،  الوعي لأنه في هذه الحالة مقصوداً بوصفه صورة یكون له وجود واقعي خارج

ینظر إلى الفن نظرة أرسطیة ، فهو یعبر  )كاسیررأرنست (أن  )57ص،1997 ، مجاهد(یشیر
عنه بأنه محاولة للهروب من العالم الضیق القائم على بعض المواصفات ولكنه هروب یحتوي 

للأشیاء فالفن یساعدنا على رؤیة أشكال الأشیاء وهو لیس مجرد نسخ لحقیقة جاهزة معدة  الفهم
من ذي قبل بل هو سبیل من السبل التي تهدف إلى تكوین نظرة موضوعیة إلى الأشیاء وهو 

الفن بالحریة والتنظیر العقلي فهو أي الفن  )كاسیرر(في النهایة یهدف إلى تقویة الواقع ، ویربط 
كل الآلام وكل ضروب الجور إلى وسیلة لتحریر الذات وبذلك یعطینا حریة داخلیة لا یحول 

ف ل) 20،ص1974إسماعیل ،(أخرى ، یقول  نبلغها بطرق ّ الفن بعیداً  )لیون تولستري(قد عر
نما هو  عن التصورات التي تدور حول فكرة الجمال ، ٕ فهو یرى أن الفن لیس مجرد تعبیر وا

ما هو الحال في اللغة ، وفي الوقت الذي تقدم فیه اللغة الأفكار یقدم توصیل للانفعالات ، ك
، تشیر الفن الانفعالات والعواطف بین أفراد المجتمع بواسطة الألوان ، فهو إذن نوع من اللغة 

هو إنتاج حر ولما كان الجمال ینفذ منه  )كانت( عند الفنأن   )46،ص1974مطر ، أمیرة ،(
یس ملتصقاً بالحسي بل هو یتجاوزه ، والجمیل هو الذي یدفع إلى إلى الكل فإن الجمال ل

  .في حد ذاته لا في المجال الحسي فقط أو المجال التصویري فقط  السرور
عطیة (، یقول  فالفن لا یمكن أن نسمیه فناً جمیلاً إلا إذا كنا واعین به كفن      

أشكال تحریر الغرائز لا  عرف الفن علي أنه شكل من) سیجموند فروید(أن ) 8،ص1996،
شعوریاً بواسطة الرمز ، ونجد أن الفن بهذا المفهوم یحول العمل الفني أي مجموعة من الرموز 

التحولات    والتي یتوقف تفسیر مغزاها علي ما تحتویه من لازمات الخیال الشكلیة واللونیة ، فإن
فكل     للفن ، الزمنیة للمرحلة منطقیة ومعاصرة تحولات هي الفن وطبیعته هیئة في التي حدثت
عصر      في الفن فطبیعة فیه ظهر الذي الزمان والمكان مع معطیات یتناسب بفن عصر جاء
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 كما الحالي ، التكنولوجي والتقدم الفضاء عصر في ثم في عصر العلم عنها قد اختلفت النهضة
بل   فحسب ، سلفاً  وجودةم ووقائع جاهزة لحقائق تكرار أو مجرد  انعكاسات لیس أن الفن یتضح

بداعیة ، لقد كان الفن في الماضي مجالاً  هو اكتشاف لحقائق ٕ عند  الظواهر كشف جدیدة وا
الفكر   أو الأیدیولوجي المجال في أما معه ، فهم الواقع والتعاطي من خلال التعبیر عن البشر
الفن   كان الفلسفة مجال في أما الخفیة ، القوى في تجسید تلك مشتركاً  الفن وسیطاً  فكان الدیني

إدراكها   عن عجزت التي الأشیاء وتقدیم المبررات لمعرفة أصل والتفسیر مقام الإیضاح یقوم
الخیالیة  للتطورات مفتاحاً  الإبداعیة الفن بطبیعته الابتكاریة شكل العصر الحالي الحواس ، وفي
لفحصه وتجریبه ،  خضعت تيالو من الاحتمالات والفروض  العدید للعلم أتاحت المتعددة التي

 الإنساني ضروب النشاط شتى في قاسماً مشتركاً  إنه كان یشكل الفن طبیعة من خلال ویتضح
  .مر العصور  على

وفقاً              مستواه یتفاوت للإنسان ، الإبداعیة المجالات شتى تشمل شاملة كلمة فن      
من خلال ما واجتماعي ،  وتقني ووجداني وثقافي وعلمي فكري مستوى من الشعوب لأیدلوجیات

الفن لیس واقعة تقبل القیاس یتضح أن من تعریفات للفن وفقاً للاتجاهات الفلسفیة المختلفة  ذكر
أشكاله وتصنیفاته هو  الفن بجمیع، أن لا یمكن رده إلى مجموعة من الظواهر أو الأشكال و 

یوفر  فهو الاتجاهات ، مترامي اسعاً و  عطاء ویشكل،  الفنان والمتلقيمشترك یتقاسمه  إرث 
بداعاتهم ، خیالاتهم فیها یطلقون التي المساحة الحرة لممارسیه تلك ٕ للتواصل  قناة أنه كما وا

بالمهارة التي  منتهیة بالقیم مروراً  المعرفة من تنبثق قویة وجدانیة بروابط تربط الفنان وسلسلة
 كواقع  الفنبل لابد من تقدیم الفني  عملي لخلق الالفكرة وحدها لا تكف أن عنها الفن ، ونجد ینتج

ونرى أن الفن في طبیعته  ، فنانسمته الأصیلة بوصفه عملیة خلق یقوم بها ال وكفعل لتتحقق 
كبیراً  اهتماماً  ، وقد نال الفن هذه یتضمن كلا الشرطین الفكري والعملي مـن السلوك الإنساني

والإدراكي  البصري الحس تنمیة على یعمل لأنه نظراً  الراهن ، العصر من المجالات في كغیره
  .والقیم  المعرفة والثقافة على یبنى الذي
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  -:مفهوم الفن المعاصر
البصري          الانعكاس مرجعاً واحداً هو یشكل ملامحه السابقة العصور طیلة ظل الفن      

المقیاس     هو ذلك الطبیعة ، وكان في به یحیط ما كل في الفنان تلتقطه عین ما لكل الصرف
فكل  )37،ص 2000العطار، (یقول الزمنیة ،  الحقبة تلك في الفنیة الأعمال تقییم الذي تتم به

كانت          للعمل الفني ، علیه الجودة مقیاس هو ذلك كان الطبیعة نقل حرفیاً في ما كان الفنان
الحقیقة        أن وهو واحداً  بمبدأ ملتزماً  الفنان القرون الماضیة وكان الفن طیلة منبع هي الطبیعة

بصریة لا  كحقیقة ویسجلها ویكتشفها عنها یبحث الإنساني ، فهو كیانه خارج الفنیة موجودة
یجرده من        أن أحد یستطیع لا الزمنیة الحقبة لتلك الفني المتلقي ، أن الإنتاج عین تخطئها

      الصنعة علیه أصول غلبت لكن المرئیة ، للحقائق لصرفا الحرفي النقل ولیدة الإبداع كونه
 كبار  سنها التي والألوان الأكادیمیة والأصول المنهج لقیود رهناً  آنذاك الفنان والتقنیة ، فكان

  .ومعلمو الفن في تلك الفترة  الفنانون
، فقد شعر  لقد شهدت نهایة القرن العشرین تغیرات واضحة في الفكر الإنساني والفني       

الفنانون بالحریة الشاملة في اختیار طرق التعبیر ، لذا نجد أن بدایات القرن الحادي والعشرون 
فقد تعددت الفلسفات وتغیرت معها المفاهیم الفنیة قد تمیزت بالاندفاع وراء كل ما هو جدید ، 

صبح الفنان التشكیلي  متأثرة بالاكتشافات العلمیة الحدیثة ونظریات اللون وتقنیات الوسائط ، وأ
یبحث في ما وراء الطبیعة والرمز والخیال وغیر ذلك مما أفرزته الثقافات المتعددة ، یؤكد 

أن القرن العشرین عصر توهجت فیه القدرة الإنسانیة الإبداعیة وخرج ) 19، ص1990رضاء ،(
لسفة نمطاً تعني الففیه الإنسان من حیز وجوده المفروض علیه وكون مجتمع معرفي فلسفي و 

خاصاً من الفكر ، وتعني في الفن الفكرة التي یقوم علیها عمل فني ما ، والبعد الفلسفي هو 
صدار الأحكام علي صلاحیة الفكرة في العمل الفني ، والتي  ٕ البعد الذي یعنى باكتشاف وتقدیر وا

الحیاة  تكمن في إیجاد تكامل بین موضوع العمل والتعبیر عنه في إطار التوازن بین إطار
، هذا القرن أصبحت  الاجتماعیة والإنسانیة ، التي تعترض الفنان فیتخذها كموضوع لعمله الفني

فیه الحركات الفنیة تموج بالكثیر من الأفكار والرؤى التعبیریة والمعالم الجدیدة التي أفرزت 
ن المعاصر الف أن) 65،ص2008الخاتم ،(تغیرات وقیماً جمالیة في بنیة العمل الفني ، یشیر 

 موضوعیة ممزوجة إنها إلا إنتاجهم الفني بالموضوعیة ، على الفنانین یتسم فكان ، یؤدي رسالة
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       وتتفق مع حیاة المعاصر ، الفن وخلفیته المعرفیة والثقافیة والتي شكلت بدایة الفنان بذاتیة
وقدراته الحسیة  ارتهمه وأحاسیسه وصقلتها الفنان بفكر التي اختلطت وقیمه ومورثاته المجتمع
أن التغیرات ) 79،ص 2008عبید ، (حوله ، یقول  یدور واطلاعه لما معرفته وسعة والحركیة

علم الجمال       في مستوى مستكشف إلى حرفي من مستوى الفنان بارتقاء ساهمت الاجتماعیة
ب والتیارات     والمذاه من المدارس العدید وروظه الفن ، في إنتاج كثرة أذن بظهور الذي الأمر

 عملوا علي نظریات فلسفیة وتصوراتهم آرائهم في یعتمدون ومفكرون رواد منها ولكل الفنیة ،
  .الفن  مجال في تطبیقها على

لقد تنوعت أفكار الفنان في القرن الواحد والعشرین وتطورت بشكل كبیـر تشـكیلیاً ، فأصـبح       
ر الأخرى ففي هذا القرن أستند التعبیر إلى فردیة كـل   یحمل فكراً فنیاً لم یدركه أسلافه في العصو 

فنــان ولغتــه التــي تعبــر عــن فكــره ومفاهیمــه ومضــمون عملــه الفنــي ، وبــذلك اســتغنى الفنــان عــن 
ــوعات مـــن أجـــل أن یكشـــف عـــن  ــى تحطـــیم الأشـــكال الظاهریـــة للموضـ ــع المرئـــي وســـعى إلـ الواقـ

ور النظریــات والمفــاهیم والتــي أدت إلــي الجــوهر الشــكلي أو التعبیــري ، وقــد جــاء ذلــك نتیجــة لتطــ
التحرر من الشـكل القـدیم ، واسـتخدام أسـالیب متقدمـة وتقنیـات فنیـة مختلفـة تناسـب العصـر الـذي 

، أن المعاصــرة هــي إیجــاد حلــول ) 141،ص 2000العطــار ،(یعــیش فیــه الفنــان ، حیــث یقــول 
ت جدیدة ، وینطبق هذا المفهوم مبتكرة بناءاً علي خبرات سابقة ، لمواجهة مواقف تفرضها متغیرا

علي الإبداع الفني من حیث أنه استجابة لمثیرات معینة ، وتختلف النتیجة من فنـان لآخـر ، كـل 
إلى أن المعاصرة تنطلق من الكشف ) 115،ص1997البهنسي ،(حسب هویته وثقافته ، ویشیر 

التي تكدست عبر التـاریخ والتـي عن الذاتیة الثقافیة ویتم ذلك بالرجوع إلى حصیلة الثقافة القومیة 
، أن الفــن المعاصــر ) 181،ص1982عطیــة ،(اغتنــت بالتبــادل مــع الثقافــات المعاصــرة ، یشــر

أنه ولید عصره ، وهو انعكاس للأفكار السائدة ، وأنه تطور مستمر في أسالیب  یفهم أحیاناً علي
المضـمون فـي لغـة الفـن أن ) 14،ص 2000العطـار ،(الصیاغة والتقنیات الشكلیة ، بینما یقول 

الحدیث لا یظهر سهلاً علي سطح العمل الفني كما كان الحال في العقد السابق ، بل تـوارى فـي 
  .   ثنایا العمال الفني والبیئة الثقافیة القائمة التي یعیشها الفنان والمتلقي 

بعـــد مصـــطلح الفـــن المعاصـــر یتـــداول فـــي مجـــال الفنـــون التشـــكیلیة كمـــرادف لمصـــطلح مـــا       
الحداثـة ، أن المعاصــرة لا تكــون إلا بمواكبـة العصــر فكــراً وتطبعـاً ومعایشــته ، أي أنهــا مجموعــة 
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ـــد  ــة ، ویؤكــــ ــــ ـــاركة الفعالـ ــا المشــــ ــــ ــــي تتطلبهـ ـــــر التـــ ـــــالیب التفكیــ ـــیم وأســ ــــ ـــــات والق ـــود ، (الاتجاهــ كلـــــ
ـــاط بالأحـــــداث ) 96،ص2005 ــز علـــــى ادعــــاء الارتبــ ــن لا ترتكـــ ـــة فـــــي الفــ ـــرة الحقیقیــ أن المعاصـ

ت ، كما أنها لیست تقلیداً للمذاهب الحدیثة المستوردة بل هي ترتكز أصلاً على أصالة والملابسا
للعصـــر كلـــه ، فالمعاصـــرة الفنیـــة عنـــد كثیـــر مـــن  ةتنبـــع مـــن فهـــم ســـلیم للظـــروف البیئـــة والإقلیمیـــ

 البــاحثین والمفكــرین ارتبطــت بالثقافــة ومــدى تأثیرهــا علــي فكــر الفنــان ، وأن حركتــه مــن بیئــة إلــى 
  قـــد تثـــري ثقافتـــه والمحتـــوي التشـــكیلي فـــي إنتاجـــه الفنـــي مـــن خـــلال عملیـــة التبـــادل والأثـــرأخـــرى 

  فــي ظــل التطــور والتجدیــد عبــر  ةوالتــأثیر والتــي تخلــق الفكــر المتجــدد للفنــان ومفاهیمــه التشــكیلی
  باللحظـة الـواعي فكـر یتـیح رؤیـة الأشـیاء فـي إطـار جدیـد ، والمعاصـرة فـي الفـن هـي الحضـور

      واسـتیعاب والتكنولوجیـة والإبداعیـة ، وثورتهـا التقنیـة مكتسـباتها بكـل الحالیـة القائمـة الحضـاریة
    .وتفهمه منجز الآخرین

  

  -:التعبیر الفني 
رســـوم الكهـــوف التـــي خلفهـــا ، حینمـــا أراد  قـــد عـــن نفســـه مـــن خـــلال الإنســـان القـــدیمعبیـــر        

شـاهداً مـن شـواهد  ات، وتعـد هـذه الرسـوم موجـود فیهـا مـن بشـر وحیـوان هو محاورة الطبیعة وما
أحاسیســه المكبوتــة داخــل الــنفس لتجــد متنفســاً لهــا فــي هــذا  فیهــا خــراج، أ التعبیـر الإنســاني آنــذاك

، بـل أسـتثمر هـذه الصـورة والمشـاهد ممــا  لـم یمثـل نقـلاً مباشـراً مــن الطبیعیـةوالـذي التعبیـر الفنـي 
ثــم صــاغ هــذه الأفكــار صــیاغة ، وشــعوره  هإحساســأوحــى لــه بأفكــار قــد هضــمها وأضــاف إلیهــا 

جدیــدة مبتكــرة معتمــداً علــى تجاربــه وخبراتــه الفنیــة التــي تــداولها، فجــاءت أعمالــه التعبیریــة قویــة 
الفنـــان البـــدائي أن )  37النـــوهي ، دــــ ت ،ص(، یـــرى  وصـــادقة تمتـــاز بتكوینهـــا الفنـــي والجمـــالي

ذلـك الحیـوان الـذي كـان یخشــاه  ،ة للثـورحینمـا عبـر عـن انفعالاتـه وعـن أحاسیسـه وشــعوره بالنسـب
، رســمه فــي الكهــوف التــي یســكنها وقــد بــالغ فــي  ویــأبى مواجهتــه والــذي كــان یهــدد حیاتــه دائمــاً 

  .علیه  ، لیعبر عن قوة هذا الحیوان وصعوبة السیطرة مقدمته مقارنة بباقي الجسم
فیهـا          بسـیطة  تتجمـع   تعـدة قـدرا مـن ذاتیـة خاصـة مركبـة عقلیـة قـدرة الفنـي التعبیـر أن      

أسـالیب النشــاط الــذي یتعلــق باســتخدام العناصــر الفنیـة مــن شــكل وخطــوط ومســاحة وملمــس فــي                   
یقــاع وحركــة ووحــدة وتناســب ، یشــیر  ٕ  1963دیـــوي ،(علاقــات تحكمهــا القــیم الفنیــة مــن اتــزان وا
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كانت تؤدى تلقائیاً منفصلة         التي فعالفیه الأ النشاط تجمع من أن التعبیر الفني ضرب) 29،ص
إذا  إلا فـن أو تعبیـر ثمـة یكـون ولا فنیـة  أعمـال إلـى مـواد خـام تحـول لكـي بعـض عـن بعضـها

 يأن الفــن التشــكیل) 149،ص 2000العطــار ،(اســتعملت المــادة أو العناصــر كوســائط ،  یقــول 
كان الفن محاولات البشریة الأولى  مظهر من مظاهر التعبیر عن فهم الواقع والتعامل معه ، وقد

بشـكل  نـاسغریـزة موجـودة لـدى ال التعبیـرلتفسیر كنه الأشیاء التي تعجز الحواس عن إدراكها ، و 
 الإظهـارهـو  عمومـاً  والتعبیـر ، فطري وغیر أرادي ویظهر إلى حیز الوجـود مـن الـذات الإنسـانیة

، فالتعبیریــة هــي  لتعبیــر والتعبیریــة، وهنــا یجــب أن نفــرق بــین ا الخــارجي عــن المشــاعر الداخلیــة
أمــا التعبیــر فــي العمــل الفنــي هــو  ، ولــیس لهــا فهمــا غیــر هــذا ،اتجــاه فــي الفــن یتقصــى الــذات 

، ولا تعبیـر دون رؤیـة ناشـطة فـي اسـتنطاق  فلا تعبیر دون ما هو فكري ، محصلة تفاعل الفكرة
ـــر  ــه فنـــي إالخامـــات ولا تعبی ــك كلـ ــل مـــعلا بتفاعـــل ذلـ ــز ، یشـــیر  مكونـــات العمـ ــویف ، (المنجـ سـ

هـو ذلــك و  ، الفـن یبــدأ بالحـافز الجمــالي وثمـرة هــذا الحـافز هــو التعبیـر الفنــيأن ) 41،ص1969
وقــد یــراد لهــذا الإیضــاح أن یكــون الموضــوع ،  الفعــل الــذي یســلط الضــوء علــى أســرار ومكونــات

بــین الفنــان  وهــو الــرابط الحــي ،) لوحــة ، قصــیدة ، مســرحیة(عمــل فنــي  مــؤثراً فیقــدم علــى شــكل
نتاجـــه ٕ ــا  وا ــلعملیـــة الإبداعال إشــــعاعهــــو مركـــز كمـ ــي العمـ  1985نظمــــي ، (ویـــرى الفنــــي،  یـــة فــ

هـــو لغـــة تحمـــل نســـقاً فریـــداً لا یحـــاكي أبعـــاد الواقـــع الملمـــوس، بـــل أن التعبیـــر الفنـــي  )129،ص
یكشــف لنــا عــن بعــده الوجــداني بنســق جمــالي محــدد یفســر العملیــة الإبداعیــة مــن خــلال معایشــة 

نفسـیة بمعنـي وجـود باعـث  أصـولوما من عمـل فنـي یسـتجیب لـه الفنـان إلا ولـه . الفنیة جربة الت
  .أو مثیر یثیر الفنان ویؤدي إلي انفعاله  

فالتعبیر الفني هو خلاصـة الانفعـالات والأفكـار والتـي تجسـد فـي وسـط مـادي یتخـذ شـكلین       
الأول للتعبیر یكون الفنـان مبـدعاً مبتكـراً  ، ففي الشكل) نقل(أحدهما ابتكاري والأخر تقلیدي آلي 

متجــدداً یتخــذ الواقــع أساســاً لــه ، لكــن بصــیاغات جدیــدة تعتمــد علــى قــدرات ابتكاریــه فــي تحلیــل 
عناصر الشكل الـواقعي ، ومـن ثـم أعـادة تركیبهـا فـي صـور جدیـدة ، الشـكل الثـاني للتعبیـر الـذي 

 فـي فتـرة مـن الفتـرات معیـاراً فـي تقیـیم الفنـان ، یعتمد على النقل الحرفي والآلي للواقع والـذي كـان

الفنــان  أن) 28،ص1969یونــان ، (، یــرى فكلمــا كــان الفنــان قریبــاً ومحاكیــاً للواقــع كــان عظیمــاً 
الحقیقــي فيــ طبیعتــه أنســاناً متجــدداً أبتكاریــاً لا یحــب التقلیــد ولا یخضــع لقــانون یحــد مــن قدراتــه 
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لا ما امتلك صفة  ٕ الإبداع والتي أصبحت في الوقـت الحاضـر أحـدى المقومـات الذاتیة ومیوله ، وا
كـل مـا یقـع بـین یدیـه مـن وسـائط مادیـة ، سـواء كانـت ببعـدین  في للفنان ، یبحث ویجرب الرئیسة

  .أم ثلاث أبعاد ، لخلق تكوینات معبرة  في كل عنصر من عناصر العمل الفني 
ن تعبیــره شــبیه بحیاتــه التــي یعیشــها ، الفنــان المبــدع عنــدما یعبــر لــیس بالضــرورة أن یكــو أن      

،  یعیشـها التـي فأحیاناً نرى في أصعب الظروف وأقساها ینتج فناً عظیماً ولا علاقة له بالظروف
فهناك فنوناً تعبیریة في غایة الإبداع لأناس یهتمون بالتفكیر التأملي والمیتافیزیقي وهذا لا علاقة 

أن الفنـان ) 40،ص1987عبـد الحمیـد ،(، یؤكـد  ة للفنـانله بالحیـاة الواقعیـة بـل بالتجربـة الروحیـ
لا یستنتج ولا ینقل الموضوع بل یقدمه من خلال مرشحات عدیدة بعلاقات تشـكیلیة وجمالیـة وقـد 

للفنان في إنتاجـه الفنـي حركـة موازیـة لهـا فـي القـوة والاتجـاه بـداخل الفنـان ،  أن هاتوحي لنا بعض
نتاجـه یجـلذا ولكنها إیحاءات لیست إلا ،  ٕ ب أن نفـرق بـین حیـاة الفنـان التـي تمثـل أحـداث كثیـرة وا

عن ذاته بل عن وجدان المجتمع ، ولكن یبقى العمل الفني في مجملـة  فلیس دائماً یعبر  ، الفني
الحقیقــي یجـب أن یعـرف ویفهـم كــل مـا یشـغل ویقلــق  فالفنـانالمجتمـع ،  علــى  اً نفتحـمفردیـاً ذاتیـاً 

  . یع أن یقف موقفاً لا مبالیاً من نبض الحیاة الاجتماعیةتفكیر معاصریه فهو لا یستط

  
  -: الفني التعبیر فيه ثر وأالموروث الحضاري 

ـــاأن المــــوروث         ــل مـ ـــو كــ ــد  هـ ــ ـــادات وتقالی ــارف وآداب وفنــــون وعـ تركــــه الأســــلاف مــــن معــ
أرضـــیة  ، وقـــد وفـــر هـــذا المـــوروثومعتقــدات وقـــیم ، تعكـــس نشـــاطهم المعرفـــي وطریقـــة تفكیـــرهم 

ة للإنتاج الفني بما یحتوي من علوم ومعارف ومعتقدات قابلة لاستلهامها في بنـاء وتأسـیس خصب
نتاجـــه  تشــكل مــن خلالهـــا فكــر الفنــان وفلســفتهیســمات وملامـــح رئیســیة  العمــل التشــكیلي وهــى ٕ وا

والبیئة الاجتماعیـة والشـكل التعبیـري الثقافة  مهمة منها أثر على ثلاث قواعدذلك كز ویرت الفني ،
ــمونلل یجــــب أن تكــــون  ثأن معالجــــة واســــتلهام التــــرا) 20،ص1979الصــــراف ، (، یــــرى  مضــ

بتفاعل ولیس بجمود ، وذلك من خلال تناول الأشكال التراثیة وبلورتهـا بجمالیـة وبرؤیـة معاصـرة 
ــاً فــي  لتنقلنــا مــن الجمــود إلــى الحركــة حیــث یمكــن للتــراث أن یعــیش متفــاعلاً مــع العصــر متجاوب

ـــذوق مـــع  أن الخصـــائص فـــي الإبـــداع  )504،ص1999محمـــود ، (الأجیـــال ،  یـــذكر الفكـــر وال
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إلیهـا والتـي  ینتمـيللفنـان وملامـح بیئتـه التـي  الثقافیـةتلاحم المضامین العقائدیـة و  تتمثل فيالفني 
 اً قیمــ هفرضــت نفســها فــي الكثیــر مــن الاســتخدامات وكــذلك مظــاهر الطبیعــة المختلفــة التــي أعطتــ

فهــو  ، یقهــا مــن خــلال المــوروث الحضــاري باعتبــاره وصــفا جوهریــاجمالیــة هــدف الفــن إلــى تحق
نمـا مـن أجـل أن یسـتفید  ٕ یعطي مفاهیم جدیدة للفنـان المعاصـر لـیس مـن أجـل أن یقـوم بتقالیـدها وا

  . منها بطریقة الإدراك ویستنبط منها ما یراه مناسبا
  

  

  .ـ أثر التراث في التعبیر الفني 1
ضیة شغلت تفكیر العدیـد مـن الفلاسـفة والبـاحثین والفنـانین لدرجـة لقد كان التراث وما زال ق      

أثارتهم حسیاً وتجریبیاً ودفعتم للقیام بالعدید من المحاولات في مجال التشكیل حینما اسـتفادوا مـن 
الفنـون البدائیـة والقدیمـة ، فـالتراث یشــكل جانبـاً بـارزاً وهامـاً فـي كــل أنـواع الفنـون وخاصـة الفنــون 

، فـلا یوجـد عمـل فنـي بمنعـزل عـن التـراث حیـث یشـكل التـراث واقـع المجتمـع وهویتـه ، التشـكیلیة 
وبالتــالي لا یســتطیع الفنــان أن ینفصــل عنــه إذ یشــكل مــنهلاً لا ینضــب لإنتاجــه الفنــي ســواء كــان 
ــوعي منـــه أو دون ذلـــك بحكــــم المعایشـــة والانتمـــاء ، ونتیجــــة لتعـــدد المضـــامین والاســــتخدامات  بـ

لــم تعــد هنــاك حــدود واضــحة لمفهــوم التــراث فیبــدو أحیانــاً وكأنــه الماضــي وأحیانــاً المتفاوتــة الدقــة 
أن التـراث یعنـي التجـارب المنعكسـة فـي الآثـار ) 21،ص1986بهنسـي ،(التاریخ والآثار ، یقول 

التــي تركوهــا لنــا الأجــداد ومــازال لهــا تــأثیر حتــى عصــرنا الحاضــر ، فهــو فــي مجــال الفــن بمنزلــة 
ــر  ــول الملاحظـــات الزاخـ ـــانون عبــــر التـــاریخ وتركـــوا بصـــماتهم تعبـــر عنهـــا ، یقــ ة التـــي أدركهـــا الفن

التراث هو العطاء القومي الحضاري المتزاید الذي یتجهز به الإنسـان ) 57،ص1986بسیوني ،(
في مجتمع من المجتمعات لخوض غبار المستقبل ، وهو دائـم ومتنـامي ولا یـرتبط بمرحلـة واحـدة 

رتـبط بـالمنتج الفنـي الإنسـاني المحمـل بالعدیـد مـن القـیم التـي تسـهم فـي من مراحل التاریخ ، وقد أ
إثراء التاریخ ماضیه وحاضره ویدفع إلى فتح أفاق فكریة مستحدثة ومتواصلة للمستقبل فـي ضـوء 

  .ما یتركه من تأثیر 
فكــره أن الأســلوب الفنــي لأي حضــارة مــا یبــداء مــن تراثهــا فیأخــذ منــه الفنــان مــا یــراه ملائمــاً ل      

علـي الـرغم مـن ) 17،ص1983الجبـاخنجي ،(وتقالیده ثم ینمو من خـلال فلسـفة عصـره ، یشـیر 
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الدعوة إلي تأمل التراث فإن هناك فرقاً بین التأمـل المـؤدي إلـى التطـور وبـین التأمـل المـؤدي إلـى 
ــا التــراث لابــد مــن إعــادة قراءتــه وفقــاً لأحــد المنــاهج  العصــریة النقــل المحاكــاة والتقلیــد ، فعنــد أحی

التراث یجـب  الخاصة به ، إذ أن تقدیم والمحددة والتي تكشف عن الشروط الاجتماعیة والتشكیلیة
أن یتم فـي صـورة كلیـة مـن خـلال عرضـه كعناصـر أو كعملیـات متصـلة ببعضـها الـبعض ، كمـا 
أن دراســة التـــراث یجــب ألا تقتصـــر علــى تنـــاول عناصــره الشـــكلیة فقــط بـــل بفهــم مـــا تحملــه هـــذه 

  .صر من أفكار فلسفیة وحضاریة وما یمكن أن ینبثق عنها من فكر ابتكاري مستحدث العنا
انیة مــن فنــون        فــالتراث هــو مــا ورثــه الأبنــاء عــن الآبــاء فــي شــتى مجــالات الحضــارة الإنســ

وأدب وعمــارة وعــادات وتقالیــد لــذلك لا یمكــن تكــوین تعریــف محــدد لمعنــى التــراث ، وینبقــي علــي 
مــن التــراث العناصــر الأكثــر قــدرة علــى البقــاء والاســتمرار فلــیس كــل عناصــر  الفنــان أن  ینتقــي

التراث جدیرة بـأن توظـف فنیـاً فلابـد أن تكـون العناصـر المختـارة ذات قابلیـة أكبـر علـى اسـتیعاب 
الرمز وحمل الدلالة ویكون لدیها القدرة علي التفاعل مع الحاضر تفاعلاً خلاقـاً فـي إطـار العمـل 

        .الفني 

  .ـ الثقافة ودورها في التعبیر الفني 2
المخلوقـات وأن مفهومهـا مـن المفـاهیم المحوریـة  مـن غیره عن الإنسان تمیز سمة أن الثقافة     

فــي الفــن إذ یتمیــز هــذا المفهــوم بطبیعــة تراكمیــة ومســتمرة ، فالثقافــة هــي میــراث اجتمــاعي لكافــة 
لمفاهیم التـي حظیـت بالعدیـد مـن التعریفـات التـي منجزات البشریة ، ویعد مفهوم الثقافة من أكثر ا

اختلفت فیما بینها وذلك وفقا لاختلاف وتوجهـات العلمـاء والبـاحثین الـذین انكبـوا علـى دراسـة هـذا 
 من كلمة العربیة اللغة في )الثقافة(كلمة  معنى لقد انتقل) 9،ص٢٠٠٣عطیة ، (مفهوم ، یشیر 

كـذلك المعنـى   وهنـاك ، الرمـاح بهـا تسـوى أو حدیـدة ةخشب والثقاف بمعنى تسویة قناة الرمح ثقف
، ورجـل    حذقـه أي الشـي ثقـف ویقـال ، حـدة الـذكاء أي الحـذق والفطنـة للكلمـة بمعنـى المجـازي

أن تـایلور عــرف ) 245،ص1997حـریم ،(وذكـاء ، یقــول  الفهـم  وذو فطنــة حــاذق أي ثقـف
اكتســبها  التــي فــن والأخــلاق والعــاداتأنهــا ذاك الكــل المعقــد  الــذي یشــمل المعــارف وال(الثقافــة 

تتطلـب  التـي والفنـون والمعارف العلوم الثقافة تعني ، المعجم الوسیط ، في) الإنسان في المجتمع
مجـالات       مـن الثقافـة مفهـوم اتسـع والآداب ، وقـد العلـوم والفنـون مـن الـتمكن الحـذق وتشـیر إلـى
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مـن    تجـاه العـالم أفعـالهم وردود بـین الأفـراد علاقاتحیاة الناس وال فشمل ، والعلوم الفنون والآداب
  .حولهم 
التــي ثقافتــه المتوارثــة معــالم  منبعــه بإنتــاج عمــل فنــيأن یقــوم  دائمــاً  یحــرص الفنــانأن كــل       

حیـث یصـبح التعبیـر أكثـر ، كمن في أساسها المضمون والمحتـوى والشـكل یتحمل سمات أصلیة 
 )190،ص1996رید،(، ویشیر  ذاتیة أم موضوعیة لعناصرا الفني سواء كانت هفي عمل أصالة

ــها و أن الفـــن هـــو جـــزء مـــن التطـــور الثقـــافي  ــارة خصائصـ ــا وأســـلوبها ولكـــل حضـ ـــرة نمطهـ لكـــل فت
 يه، و العلاقات مستمرة ما بین المجتمع والفرد فان  به وممیزاتها ولكل فرد تاریخ وأسلوب خاص

یمكـن للعناصـر الفكریـة الولـوج و  كـان نوعـه ، العمـل الفنـي أیـافـي بـداع عناصـر الإعـن  المسئولة
هـذه الصـور الذهنیـة و   هناك تحصل على رموزها الحسیة والموضـوعیةو ،  داخل عقل الفنانإلي 

المتلازمـــة بإحســـاس الفنـــان تســـتند علـــى أســـاس فكـــري للتعبیـــر عـــن المتغیـــرات والأحـــداث وتكـــون 
  تم تسـجیل بمـا ینسـجم مـع ارتباطاتهـاصور ذهنیة وانطباعات ترتبط مباشرة بالبیئة ومـن خلالهـا یـ

  الثقافـــة ســـواء أكانـــت مادیـــة أم غیـــرأن ) 447،ص 2000الأغـــا، (تقـــول ,  وبصـــورة موضـــوعیة
كلیـا بمـا فیـه الفكـري  وأمادیة فإنها تتغیر حسـب البیئـة المحـیط بهـا وقـد یكـون هـذا التغییـر جزئیـا 

بها الفنان أن یبـرز المضـمون الـذي  مقارنات یستطیع  إذا تطابقت كونت، وهذه  والفلسفي والفني
  . المجتمع مطلقا الا یتعرض علیه ثقافتهولد من ی

ـــر        ــیم وأســـالیب التفكی ــادات والتقالیـــد والاتجاهـــات والقـ ــة یشـــمل الأفكـــار والعـ أن مفهـــوم الثقافـ
فـي عصـرنا الحـدیث  )ثقافـةال( لفـظ ولطالمـا اسـتعمل وأنماط السلوك وتوجد فـي كـل المجتمعـات ،

ــة مكوناتهــــا  لــــة علــــى الرقــــي الفكــــري والأدبــــي والاجتمــــاعي للأفــــراد والجماعــــاتللدلا ، فلكــــل ثقافــ
الخاصــة التــي تعبـــر عــن مجتمــع معـــین وتمیــزه ویكتســب فیهـــا الفــرد أنماطهــا مـــن خــلال التنشـــئة 

ثقافــة الفنــان عــاملا أساســیا فــي أن یــتمكن مــن إدراك الأشــیاء والأحــداث التــي  الاجتماعیــة ، وأن
اجهه في حیاته العملیة وما ینتج عنها من قیم فنیـة ، فالفنـان لا بـد مـن أن یفهـم هـذا تحیط به وتو 

ــة التــوازن مــع متطلبــات   الفـــنالواقــع ویركــز علــى أبــرز مظــاهره الإیجابیــة ، ویجعلهـــا ضــمن حال
، فالفنــان یعبــر عــن ثقافتــه بمختلــف جوانبهــا وینقلهــا بطریقــة غیــر مباشــرة مــن ومفاهیمــه الحدیثــة 

ط مرئیــة مكونــة مــن عناصــر شــكلیة ولونیــة وخطیــة ویمــارس إبــداعاً فنیــاً مشــبعاً بقــیم خــلال وســائ
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الثقافـة هــي كـل مركــب یتضــمن  لأن وخصـائص ثقافتــه وتـأثیرات مكونهــا مـن محیطــه الاجتمــاعي
  .  المعارف والعقائد والأخلاق والقوانین والعادات والسلوك والمقدسات

  .خصائص الثقافة .1ـ2
  :یمكن تحدید بعض الخصائص العامة للثقافة في الآتي في إطار ما سبق   
 .تنشأ الثقافة في مجتمع معین ، ویظهر هذا جلیاً في سلوك أعضاء ذلك المجتمع   أ ـ

الثقافـة قابلـة للتنقـل ، وعملیـة التنقـل تقتصـر علـى الإنسـان بوصـفه الكـائن الوحیـد الـذي یبـدو  ب ـ
ى أقرانـه ، وتعـد اللغـة عـاملاً أساسـیاً فـي هـذا المجـال قادراً على أن ینقل ما اكتسبه من عادات إل

. 
تتمیـز الثقافـة بالـدوام والاسـتمرار عبـر الـزمن ، بسـبب قـدرتها علـى تخلیـد نفسـها وعلـى البقـاء  ت ـ

 .بعد انقراض أي من الشخصیات التي أسهمت فیها 
مر عبــر الــزمن الثقافــة میــراث اجتمــاعي ، فالعــادات الخاصــة بالنظــام الثقــافي تنتقــل وتســت ث ـ

 .ویشارك فیها كل الأفراد الذین یعیشون داخل تجمعات منظمة 
الثقافـة هــي ذلــك الكـل المركــب والمعقــد ، الـذي یشــتمل علــى المعرفـة والعقائــد والفنــون والقــیم  ج ـ

 .والعادات 
الثقافة مكتسبة ، فهي المصطلح الاجتماعي للسـلوك المكتسـب المـتعلم ، فجـوهر الثقافـة عنـد  ح ـ
 .نسان هو التعلیم تمیزاً لها عن الصفات الموروثة الإ

الثقافة تنظیم یقوم على التفاعل الاجتماعي بین الأفـراد ووظیفتهـا توجیـه سـلوك هـؤلاء الأفـراد  خ ـ
  .  
  .مكونات الثقافة . 2ـ2

 مثـل المؤسسـات فـي المجتمـع المادیـة وغیـر المادیـة الجوانـب جمیـع أن الثقافـة تضـم      
 وأدوات الإنتـاج والأفكـار والمعتقـدات والقـیم ، وآمـالهم النـاس وعادات السلوك وأنماط الاجتماعیة

أن الثقافـة ) 28،ص١٩٩٠جبـار، (، یشـیر  الجماعـة أفـراد بـین الاتصـال التفـاهم ووسـائل ولغـة
وهویتـه  الفـرد شخصـیة النهایـة فـي المكونـة والسـلوكیة والنفسـیة تتنـاول جمیـع الجوانـب الفكریـة

یمكن تحدیـد  الثقافة مكنون ندرك ، ولكي عنه الصادر السلوك البیئة ومكوناتها عبر والتفاعل مع
  : مقوماتها في التالي 
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  .العمومیات . 1ـ1ـ2
ـــدین        ــات مثـــل اللغـــة وال ــي المجتمعـ ــاعر والنتـــائج المشـــتركة فـ ــار والمشـ وتشـــمل جمیـــع الأفكـ

  . جوانب الثقافة مقاومة للتغیر وعلاقات القربة والمعتقدات والقیم الاجتماعیة وهي من أكثر 
  .الخصوصیات . 2ـ1ـ2

وهي تلك الظواهر التـي لا یتشـارك فیهـا سـوى أفـراد مـن مجموعـات اجتماعیـة متمیـزة ، مثـل      
  .المهن ذات المهارات وهي أقل مقاومة من العمومیات 

  .البدیلات . 1ـ1ـ2
ار كـالمودیلات والتقـالیع وتعـد أكثـر وهي تتمثـل فـي الاهتمامـات والأذواق التـي تتغیـر باسـتمر      

  . جوانب الثقافة عرضة للتغیر 
  .وظائف الثقافة . 3ـ2

فـي أي مجتمـع فهـي تحـدد أسـلوب الحیـاة فیـه وخلاصـة  ومهمـا فعالاً  دوراً  أن الثقافیة تؤدي      
التجـارب والخبــرات التـي عاشــها الأفـراد فــي الماضـي ومــا تمسـكوا بــه مـن قــیم ومعـاییر وعــادات ، 

بهــذا تعــد الثقافــة أساســاً للوجــود الإنســاني للفـــرد والمجتمــع الــذي ینتمــي إلیــه ، وللثقافــة وظـــائف و 
  :متعددة للفرد منها 

 .صور السلوك والتفكیر والمشاعر التي ینبقي أن یكون علیها  أ ـ
تشبع حاجاته العضویة والبیولوجیة السیكولوجیة ولاجتماعیة كما تعلمه السلوك الأخلاقي فـي  ب ـ

 .التعامل الاجتماعي 
توفر المعاني والمعاییر التي یمیز على ضوئها بین الأشیاء والأحداث فهي تحدد لـه الجمیـل  ث ـ

 .من القبیح والأخلاقي وغیر الأخلاقي 
 .تحدد الاتجاهات والقیم فتساعد في تكوین الضمیر الذي یتوأم مع الجماعة ویتكیف معها  ج ـ
  .الربط بهم وتمیزهم عن سائر الجماعات الأخرى تشعر بالانتماء للجماعة و  ح ـ

  .ـ دور البیئة في التعبیر الفني 3
أن للبیئة دورها الفعـال والمـؤثر فـي العلاقـات الاجتماعیـة ، فعلیهـا تجـري الأحـداث انطلاقـاً       

مـــن خطـــوات الإنســـاني الأولـــى نحـــو التجمـــع البشـــري حتـــى الآن ، وأن الأفعـــال البشـــریة  تقتـــرن 
یتمیـز بقدرتـه علـى التوافـق مـع بیئتـه  یترك ملامحه وتأثیراتـه فیهـا ، والفنـان كإنسـان الذي بالمكان



95 
 

 إذ إن تعامله مـع البیئـة وتفاعلـه مـع مكوناتهـا یتطلـب منـه بالضـرورة أن یعـرف تلـك ,  التي یعیش
تفاعـل  ، إننشـاطاته المختلفـة و  الفنیـةالمكونات لیتسنى له التكیف معها ویوظفها لتلبیـة متطلباتـه 

تلـك  تبعـث التـي الأصـل هـي البیئـة أن كمـا خبـرة یتعلمهـا الفنـان یعـد المصـدر لكـل البیئة الفنان مع
 اً أن یمتلك قدر  لهولابد , الفنان  لدى الذهنیة الصورة تكون التي والمقاومات والمساعدات الصدمات

، حواســه بكــل ركها مكونــات البیئــة وعناصــرها وان یــدو  مفــرداتمــن المعرفــة وان ینتبــه إلــى  اً كبیــر 
ـــات الإدراكیـــةف ــف القاعـــدة الأساســـیة والضـــروریة لتنشـــیط العملیـــات عنـــد الفنـــان العملی  الفنیـــة تؤلـ
ــــل والتفســــیر والتــــذكر و  ــي العقــــل مثــــل التصــــور والتخی ـــمم فــ ـــل (، یشــــیر المعرفیــــة وهــــي تصـ كامـ
یخلــق أن الفنــان إنســان یتفاعــل مــع مجتمعــه فالبیئــة تــؤثر فیــه ویــؤثر فیهــا ثــم ) 361،ص1967،

عادة  ٕ بیئته الفنیة الخاصة بعوالم متمیزة تحمل هدفه الفكري والفلسفي والجمالي من خلال تفكیك وا
صـالح (تركیب البیئة المحیطة به ضمن ضوابط خاصة یعمـل الفنـان علیهـا بشـكل دقیـق ، یشـیر 

       لـه تبـدو كمـا بـل یـدركها فـي الواقـع علیـه لا كمـا هـي للبیئـة أن الفنـان یسـتجیب) 21،ص1983،
والجمالیـة     والدینیـة والاقتصـادیة القیم الاجتماعیة وتؤلف الإدراك ، على حسب معتقداته التي تأثیر

وانفعالیة   عقلیة أحكاما تتضمن إدراكه وسلوكه لكونها قیم في شخصیة الفنان وتؤثر في هاما جانبا
أن ) 71،ص1972، بهنسـي(بـه ، یقـول  والمـادي الـذي حـیط الإنسـاني والاجتمـاعي عـن العـالم

الفنــان مــن خــلال انفعالــه وقدرتــه قــادراً علــي تحویــل بیئتــه الطبیعــة وفــق عملیــة روحیــة مــن داخــل 
ذاته إلى تكوین بیئة فنیة تكمـن فیهـا كـل معـاییر  الفـن والجمـال مـن خـلال عناصـر البیئـة المثیـرة 

أن البیئــات ) 825،ص1986تومــاس،( یقــول ،والمـؤثرة والتــي تســاعده علــي عملیــة التعبیـر الفنــي 
بــأن الفنــون ومــا فــي حكمهــا ولیــدة  تسـلیماً   خصــائص وممیــزات أعطــت الاجتماعیـة ومــا فیهــا مــن

) 36،ص1986برت یلي ،(ویشیر،  ، وأنها تتكیف وفقا للظروف الاجتماعیة البیئة والإنسان معا
أثیر عوامـل تـ تشكیل بمفهومها الطبیعي أو الجغرافي أساسا في تمییز الفنون حیـث تأكـد البیئة أن

بداعاتها ٕ   .الفنیة  البیئة والمناخ في ذوق الشعوب وا
الفنان من خلال نشاطه الذهني والفكري علیه أن یخاطب الناس من خلال ما یقدمه من ف      

 ، وبهذا فإنه یخوض عددا من التجارب لیتوصل إلى مرحلة تجعله یفتح أفاقا بیئتهإبداع بلغة 
عد من العوامل المهمة التي تؤثر في الفنان بشكل أو بآخر في ت والتي البیئةمن جدیدة فنیة 
الفنیة وتدعم وتعزز  تشكل مصدرا ملهما للكثیر من الأعمال هامدركاته الحسیة حیث أن تعزیز
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 قد استفاد الفنان من مظاهر الطبیعة المتمثلة بالبیئة، ل أفكار الفنانین من خلال ما یعبرون عنه
تأثیرات أساسیة تدخلت حتى في اختیار الإنسان لما جتماعیة والتي لها الاالأبعاد الروحیة و  ذات

التي بلور الأشكال التقلیدیة المعروفة تتمسكن وطبیعة عیشه وهذا أدى إلى أن و من لباس  یرتدي
من خلالها ف، ) جداریهنحتیة أو صور أو أشكال معماریة (الفني  عملهعلى  الفنان یسقطها

وتكنیكه وأسلوبه الفني الذي یعتبر العنصر الأساسي في الفن من  یسمو بأفكاره وطرق أدائه
أن الفهم الخاص للعلاقة بین التعبیر والبیئة یتحدد على و  ، خلال ما مثلته البیئة من أرضیة
إن  , مرجعا للإبداع ومن ثم الحكم علیه االذي یجعلهفنان و أساس الانتماء للوجود الكلي لل

  . مهماً ثراً و وهذا یجعل دور البیئة في الفن مؤ  في شتى جوانبه فنيالعمل الالطبیعة تنعكس على 
  

  - :الإبداع في الفن 
دوراً واضحا في العدید من التطورات والتحولات العلمیة  الابتكاریةأن للفن من خلال طبیعته       

 والدارسین لقد شغل مفهوم الإبداع العدید من الباحثین، فلم یعد الفن تقلیداً بل بات إبداعاً ، و 
ة في العصر الحدیث ، رغم ذلك لا كثیر ب صار استخدام كلمة إبداع شائعاً ، و  على مر العصور

یوجد أتفاق علي تعریف معین للإبداع ، ربما یرجع ذلك إلي محاولة الباحثین صیاغة تعاریف 
ذلك  الإبداعي ولارتباط التفكیر لعملیة تؤكد وجهات نظرهم الخاصة ، وأیضاً بوصفه إنتاجاً 

  .   للإنسان  والحسیة والنفسیة الفكریة المهاریة بالجوانب

  .ـ ماهیة الإبداع  1
 مفهوم تحدید في النفس علماء وبالتحدید والعلماء نظر الفنانون والنقاد وجهة اختلفت لقد      

 بمحاولة الإبداعیة نشاطاته الإنسان لقد استهل) 32،ص2005عبید،(موحد للإبداع ، یشیر 

تعبر   رمزیة أطر وفق النشاط هذا تشكل وقد فیها وتشغل اهتمامه ، یحیا التي أغوار الطبیعة إدراك
أن بعض ) 80،ص1992صبحي ،(حواسه ، یرى  تدركه وما البشري  الارتباط بین العنصر عن

الباحثین قد یعرفون الإبداع من وجهة نظر إحدى الوظائف وفي الوقت ذاته تجدهم یناقشون 
اختبارات الطلاقة والمرونة ، والبعض الآخر  لأطار دراستهم للإبداع مث وظائف أخرى في

عبد (یتعامل مع الإبداع بصورة أكثر كلیة مما ینطوي علیه التعریف الذي یتبعونه ، یقول 
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لدى كل الأفراد توجد هذه العملیات المعرفیة والمزاجیة والدافعیة ، وهذا ) 12،ص1998الحمید،
هذه العملیات ذروتها حینها یكون الإبداع ،  مبدع ، فلدى البعض تبلغلا یعني أن كل فرد هو 

 من الاختراع تضمن كلاً یمعناه الواسع في الإبداع أن ) 65،ص1992صبحي،( یذكر

، 2002جروان،(، یذكر والذي یعني إحداث فكرة أو سلوك أو شيء ما یكون جدید  والاكتشاف
 معرفیة استعدادیه سمات المعرفي یضم النفس علم مفاهیم من الإبداع مفهوم أن) 73ص

 عصر في ما جماعة عادي تتقبله غیر لتثمر ناتجاً  البیئة تغیرات انفعالیة تتفاعل مع وخصائص

 والاستعدادات والخصائص القدرات من مزیج تلبیته   لحاجات قائمة أو هو أو ما لفائدته

 إلى نتائج لتؤدي العقلیة لیاتبالعم ترتقي یمكن أن بیئة مناسبة وجدت ما التي إذا الشخصیة

أن ) 121،ص1977إبراهیم،(الحیاة الإنسانیة ، یشیر  إحدى میادین أصیلة وجدیدة في وابتكارات
الإبداع الفني لا یتعلق بشخص المبدع وأغوار نفسه لكنه نتاج خلفیة وتراكمات ثقافیة ومعرفیة 

لمكان والزمان والتكنولوجیا اشتركت في تجمیعها البیئة المجتمعیة بما تحتوي من عوامل ا
والاقتصاد والایدلوجیة والدین والمعتقدات وقد نجد أن كل تعریف من تعریفات الإبداع قد یكون 
صحیحاً ، ولكن كل المحاولات كانت تنظر إلي جانب واحد من جوانب الإبداع بالرغم من أنه 

للإبداع ) كالفن تیللور(یعد تعریف ) 21،ص1994عیسى ،(یشكل بنیة معقدة ومتكاملة ، یقول 
  ـ: من التعریفات الهامة حیث أنه قسم الإبداع إلى خمس مستویات وهي كالتالي 

 . المستوى التعبیري. 1ـ1
وجوهره التعبیر المستقل وفي الغالب یكون عن المهارات ونوعیة الإنتاج غیر هامة في هذا      

  .بداع هما صفتا التلقائیة والحریة المستوى ، وأن ما یمیز النابغین في هذا المستوى من الإ
  . المستوى الإنتاجي. 2ـ1

ینتقل الأفراد من المستوى التعبیري للإبداع إلى المستوى الإنتاجي حینما تنمو مهاراتهم       
بحیث یصلون لإنتاج الأعمال الكاملة ، والإنتاج یكون إنتاجاً إبداعیاً حینما یصل الفرد إلى 

، وعلي هذا فإنه لا ینبغي أن یكون هذا الإنتاج مستوحى من عمل  مستوى معین من الإنجاز
  .الآخرین 
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  . الاختراعيالمستوى . 3ـ1
هذا المستوى من الإبداع لا یتطلب المهارة أو الحذق بل یتطلب المرونة في إدراك       

  .علاقات جدیدة غیر مألوفة بین أجزاء موجودة من قبل 
  . المستوى الإبداعي. 4ـ1

تكون المبادئ  ایتطلب هذا المستوى قدرة قویة علي التصور التجریدي لا توجد إلا عندم      
  . الأساسیة مفهومة فهماً كافیاً مما یتیح للمبدع تحسینها وتعدیلها 

  .المستوى الإنشائي . 5ـ1
هو أرفع صور الإبداع ویتضمن إنشاء أو تصور مبدأ جدید تماماً ، وهذا الافتراض       
  .كلیاً هو الذي تزدهر حوله المدارات الجدیدة  الجدید
، البعض  ةالفلسفی اتوالاتجاه الفكریة باختلاف المدارسلقد اختلفت تعریفات الإبداع        

القدرة على إیجاد حلول لمشكلة أو أداة جدیدة أو أثر فني أو أسلوب  هوالإبداع منها یقول أن 
، من ار جدیدة ومفیدة ومتصلة بحل مشكلات معینة بأنه أفكیرى  لإبداعل أخر تعریف، و  جدید

ذلك یمكن القول إن الإبداع ب ، لإبداع لیس إلا رؤیة الفرد لظاهرة ما بطریقة جدیدةهنا نجد أن ا
یتطلب القدرة على الإحساس بوجود مشكلة تتطلب المعالجة ومن ثم القدرة على التفكیر بشكل 

  .ل المناسب ي إلى نتائج أصلیة ومن ثم إیجاد الحبالعملیات العقلیة لتؤدوالارتقاء مختلف 

 .الإبداعیة  مكونات القدراتـ  2 
  ـ:  ثلاث هي للإبداعالأساسیة  لمكوناتاغلب العلماء والباحثین یؤكدون بان ا أن      

 . الطلاقة. 1ـ2
إنهــا تعنــي القــدرة علــي إنتــاج عــدد كبیــر مــن الأفكــار فــي ) 88،ص1979عیســى ،(یــذكر       
محـدد وبسـهولة وسـرعة ، وهـذا یعنـي أن الفنـان الـذي یتمیـز بالطلاقـة یكـون لدیـة قـدرة أكبــر وقـت 

أن كان الشخص الذي ینتج عـدداً كبیـر ) 182،ص1973السید (لإیجاد أفكار ذات قیمة ، یقول 
الملیجـي (من الأفكـار خـلال وحـدة زمنیـة معینـة ، فإنـه مـن الأرجـح مبـدع یتمیـز بالطلاقـة ، یشـیر

أن الطلاقــة ســیل غیــر عــادي مــن الأفكــار الجدیــدة المترابطــة یطلقهــا العقــل ) 422،ص 1972،
ــي  ــة بالجــــدة وتتــــالي الأفكــــار ، والطلاقــــة فــــي الســــلوك الفنــ ــر ، یــــربط هــــذا المفهــــوم الطلاقــ المبتكــ
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الإبداعي تكون من خلال قـدرة الفنـان علـي إنتـاج أفكـار كثیـرة عـن موضـوع فنـي معـین فـي شـكل 
  . ات ورسومات دراسات تخطیطیة وملاحظ

  . المرونة والقدرة على التنوع  .2ـ2 
أن عامل المرونة من أهم العوامل المكونة للقدرات الإبداعیة وتعني قدرة المبدع على تغیر       

أن مفهــوم المرونـــة ) 125،ص2005عطیـــة ، (زاویــة تفكیــره فـــي أثنــاء قیامــه بنشـــاط مــا ، یقــول 
ت جزئیـة دون أن یخـرج عـن نطـاق یحـدد وجهتـه تبعـاً یتمثل في قدرة الشخص علي إحداث تغییرا

لطبیعــة المشــكلة ، أن الفنــان الــذي یتمتــع بالمرونــة یســتطیع بنــاء عملــه الفنیــة بســرعة مــع مواقــف 
جدیــدة وفــي ســیاق العمــل حیــث یتغیــر الموقــف باســتمرار وأثنــاء حــل المشــكلة الفنیــة المعینــة ، أن 

شـأنه أن یغیـر الواقـع البصـري السـابق للوحـة وهـذه إضافة شكل جدید في لوحة أثناء إنتاجها مـن 
المعالجــة اللحظیــة تســتوجب تحــول عقــل الفنــان مــن أجــل الــتلاؤم مــع وضــع مــن أوضــاع النشــاط 

، كمـا أن الأخطـاء التـي تحـدث أثنـاء تنفیـذ العمـل الفنـي تكـون ) المرونـة التكیفیـة(الفني الإبداعي 
یة المرونــة یســتطیع إیجــاد الحلــول لهــا بســهولة نتائجهـا محبطــة ، ولكــن الفنــان الــذي یتمتــع بخاصـ

  . )المرونة التلقائیة(والانتقال إلي مستوي المعالجات العفویة تبعاً لمتطلبات المشكلة التي حدثت 
 . الأصالة.  3ـ2

أن موضــوع الأصــالة دار حولــه جــدل واســع فــي أواســط المهتمــین بالحداثــة والتقلیــد ، یشــیر      
لأصالة تعنـي القـدرة علـى إنتـاج اسـتجابات أصـلیة أي غیـر متكـررة ، أن ا) 8،ص1981خیراالله (

أن الأصالة تعني القدرة على إنتاج اسـتجابات ) جیلفورد(على رأي ) 199،ص1971السید(یؤكد 
اسـتخدم مجموعـة كبیـرة مـن ) جیلفـورد(غیر شائعة وماهرة وذات ارتباطات بعیدة ، لـذلك نجـد أن 

الأصـــلة ضـــد التقلیـــد وهـــي ) 28،ص1964بســـیوني،(یقـــول  الاختبـــارات لقیـــاس عامـــل الأصـــلة ،
تعنـي أن الأفكـار تنبعـث مـن الشـخص وتنتمـي إلیــه وتعبـر عـن طابعـه وعـن شخصـیته فالشــخص 
الذي لدیه أصالة یفكر بنفسـه ، بنـاء علـى هـذا الـرأي تعنـي الأصـالة عـدم التقیـد بمـا هـو متعـارف 

فنان علي إنتـاج أعمـال فنیـة جدیـدة لـم إنها تعني قدرة ال) 134،ص2005عطیة، (علیه ، ویقول 
ینتجهـا غیـره مـن الفنـانین مـن خـلال أفكـار غیـر مألوفـة ، أن الأصـالة صـفة مهمـة للفنـان المبـدع 
لأنها تثیر انتباه المتلقي ، فالأثر الفني للفنان هو الذي یحدد الأصـالة فـي العمـل الفنـي ، أن مـن 

ن المعاصــر لأن الفنــان مشــبع بثقافتــه مــن الصــعب جــداً العثــور علــي الأصــالة المطلقــى فــي الفــ
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خــلال تــراكم المعلومــات وتخزینهــا ، كمــا أن الفنــان فــي القــرن الواحــد والعشــرین ینــتج عملــه وســط 
ثقافــات فنیــة متنوعــة یكــون لهــا الأثــر المباشــر علــي فنــه الإبــداعي ، وهنــا تتــوه الأصــالة  وتصــبح 

  .  ثة الفنیة نسبیة ویبقي المعیار الوحید لتقیم أعماله هو الحدا
أو    شـيء جدیـد ، أنـه إنتـاج أو العقلـي ، النبـوغ مـن نـوع هـو الإبـداع أن یتضح من ما سبق      

، وأن هذه العوامـل المكونـة  والأصالة والمرونة كالطلاقة المتداخلة العقلیة القدرات من كوكبة هو
ا إذ لا یمكــن الفصــل بــین    للقــدرات الإبداعیــة لا یمكــن الفصــل بینهــا فهــي تبــدو متداخلــة فیمــا بینهــ

الطلاقـــة و المرونـــة أو الأصـــالة والطلاقـــة ، فهـــي عوامـــل ذات ارتباطـــات ، الواحـــد منهـــا یتطلـــب 
  .وجود  الآخر 

  . سمات المبدعینو خصائص ـ  3
 له فیما وتحدیداً  غیره ، عن مختلفاً  تجعله خاصة إمكانات ذو إنسان بأنه المبدع یتمیز      

 منظومة الفروق  من جزءاً  یعتبر الإبداع ولعل مجالات ، عدة أو لمجا في علاقة بتفوقه
 هنا ومن مجالات الحیاة ، شتى في الملحوظة الأمور من الناس بین التفاوت التي تجعل الفردیة

 وتألقه بتفرده أنظار الآخرین ، محط یجعله الذي اللافت بحضوره كان    المبدع استثنائیاً 
الكثیرة للإبداع  التعریفاتات و دراس أنشاكلته ،  على هم ممن تضاهى إلا مثالیة  لا بصورة

الأساسیة التي یمكن من خلالها  تحدید مجموعة من الخصال لعلماءل أتاحت والعملیة الإبداعیة
  ــــ: منها  الحكم على الشخص المبدع

 .حساسیة المشكلات خصوبة الخیال و . 1ـ3
طبیعتهـــا المألوفـــة ، وتتضــاعف فـــرص التـــدقیق فـــي  یــرى الأفكـــار والأشـــیاء ذهنیـــاً علــى غیـــر     

) 130،ص1995حسـین (والقدرة علـى اقتـراح حلـول ، یقـول  الآخرین منالمرئیة  التفاصیل غیر
یرى بأن حساسیة المشكلات هي قدرة الشخص على رویة المشكلات في أشیاء أو ) جیلفورد(أن 

یر في تحسینات یمكن إدخالها علـى هـذه أدوات أو نظم اجتماعیة قد لا یراها الآخرون ، أو التفك
  .النظم أو الأشیاء 

 . الدرایة والحنكة وسعة الاطلاع. 2ـ3

، رفیـع الثقافـة فـي مجـال تخصصـه أو  ، مصـقولاً  ، بعیـد النظـر المبدع لبیبـاً  یكون الشخص     
 .  الصلة  والمجالات الأخرى ذات اهتماماته
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 . حب الاستطلاع والفضول المعرفي. 3ـ3

أن هذه السمة من أشكال السلوك ) 120،ص1992قطامي ،(یشیر وهو سلوك استكشافي ،     
الأسئلة ، أو  تعبر عن میل الفرد إلى معرفة أسرار الأشیاء الغامضة ویظهر ذلك في تكرار طرح

یتضمن استخدام كل الحواس في البحث والاختبار والتركیب والتحلیل ،  القیام بأنشطة الفك
لتحقیق الرغبة القویة  ، ، والاندفاع نحو المجهول أو غیر المألوف التخمینات والتأكد من صحة

  .أو استخدام الحدس لتكوین خبرات ومعارف إضافیة  الشيء في معرفة

  .ـ العملیة الإبداعیة في الفن  4 
، یقول  الفني الإبداعاتجاهات مختلفة في تفسیر عملیة  لهم فلاسفة الفن والجمالأن        

قد ظهرت مشكلة الإبداع الفني في الفلسفة منذ زمن بعید حیث ) 7،ص1999خیر ، محمد(
والفلاسفة من بعدهم في فترات متلاحقة ومتعاقبة ) سقراط وأفلاطون وأرسطو(تناولها كل من 

عطیة (بإسهامات مبتكرة وأصلیة لتقدم تفسیرات جدیدة عل أسس فلسفیة وعلمیة ، یقول 
لفني نشاط یتمیز بفعالیته كقوة ثقافیة في مقدورها أن تدفع أن  الإبداع ا) 123،ص1995،

مستوى وعي ومشاعر الإنسان  وتشكل معطیات وفقا للظروف الحضاریة من ناحیة ولشروط 
وطبیعة الشخصیة المبدعة من ناحیة  أخرى ، والذي  یمتلك القدرة على تحویل إدراكه البصري 

 أن الإبداع الفني معالجة)  48،ص2007،جروان (إلى تعبیر فني في شكل مادي ، یرى  
 متفرد وقدرات تخیلیة یتمتع بتكوین نفسي والفنان  المبدع ما هدف تحقیق أجل من لوسیط بارعة

وكثیراً ما تسمى  الصانع العادي من سمة الإبداع الفني ، والتي تمیزه تكسبه خاصة وانفعالیة
عملیة في عملیة  في داخل الفنان مان   فيمتلاز  أمران والتعبیر الحدس وأن) موهبة(السمة  هذه

عواض (مرئي  أو مقروء ، وتشیر  أو مسموع وسط في تجسیدهما قبل الإبداع الفني حتى
أن عملیة الإبداع في  جوهرها لیست  سوى ضرب من ضروب التحرر   ) 130،ص2000،

بدع من یستفید من من قیود الزمان والمكان وهي تجدید لما هو في سلوك الناس  وأفكارهم ، والم
أن معرفة عملیة الإبداع ) 10،ص1999محمد خیر،(الماضي ولكنه لیس أسیر له ، ویرى 

نظریة الإلهام ، النظریة العقلیة ، النظریة (الفني لا تتم إلا من خلال إدراك نظریات 
ـــــ) : ةالسیكولوجی   ـ
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  .نظریة الإلهام في الإبداع الفني . 1ـ4

،  لهام الفنانإ إلى الفني مرهونة الإبداعأن عملیة  إلى حثین والدارسینالبا یذهب بعضهم      
یملیه علیه  ینتج عملاً فنیاً الفنان الحقیقي هو ذلك الذي أن ) 35،ص 2000خلیفة ،(یشیر 

والذي تسبقه فترة من التفكیر والبحث عن حل ، وقد تأتي الفكرة الملهمة فجأة وفي وقت  لهامهإ
نتاجه إ أنه لیس لدى الفنان أفكار سابقة محددة قبلو  منشغلاً بالتفكیر فیها ،لا یكون فیه المبدع 

نمالفنه  ٕ نفسها لا تصبح واضحة  الأفكار إنبل ,  والإنتاجكلما أوغل في العمل  الأفكارتجیئه  وا
ویستند أصحاب هذا الرأي في ذلك على أن كثیر من , بعد أن یكتمل العمل الفني  إلامحددة و 

مبدعون یعجزون عن وصف العملیات الذهنیة التي قادتهم إلي استبصار أعمالهم الفنانون ال
أن نظریة الإلهام ترد عملیة الإبداع الفني ) 41،ص1998عبد المعطي ،(، یقول  الفنیة المبدعة

إلى نوع من الوحي حیث أن الفنان یستلهم عمله الفني لا من شعور ظاهر أو مجتمع معین أو 
) 14،ص1999محمد خیر ،(قوة علیا أو من وحي سماوي خارق ، یشیر  عقل واعي ، إنما من

أن أفلاطون ذهب إلى أن مصدر الفن هو إلهام أو وحي یأتي إلى الفنان من عالم مثالي خارق 
لهم یستمد فنه من ربات الفنون ، یشیر  ُ أن ) 14،ص1999محمد خیر،(للطبیعة والفنان رجل م

  ) . زیوس(ة هن تسع بنات للإله الیونانی ةربات الفنون حسب الأسطور 
أن الإلهام ) 138،ص 2000عواض ،(أن هناك رأي آخر مخالف للإلهام حیث تقول       

نما هو شي في حقیقته ینبع من ذات الفنان بل  ٕ لیس شیئاً خارجیاً یأتي إلي الفنان أو یتلقاه ، وا
أن یكون مهیئاً للإبداع حتى  هو في الحقیقة تعبیر عن ذات الفنان ، وان عقل وخیال الفنان لابد

والحقیقة العلمیة أن الإبداع الفني كغیره من ضروب التفكیر  یخرج إلى حیز الوجود الفعلي ،
لابد له من دوافع تحركه وتثیره وتدفع صاحبه لبذل الجهد ، وأن العامل الوجداني أكثر أهمیة 

الفني لأن الإبداع في الفن ناتج من العوامل العقلیة البحتة في الإنتاج عند الفنان التشكیلي من 
أن ) 154،ص1997عبد الحمید،(ذات الفنان ومؤلف من عناصر حسیة وأخرى عقلیة  ، یقول 

أكد بأن الإلهام لا یقدم أبداً عملاً فنیاً منتهیاً وهو لا یحدث إلا لأولئك الذین  )T.Rbotریبو (
للسیطرة على الوسط الفني الذي یتخذونه لهم نشاط خلاق ، فهو لأولئك الذین كرسوا وقتاً وجهداً 
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أداة لهم ، كما أن هؤلاء لابد من أنهم عملوا بفكرهم في مشكلة ما یمكن أن یوضح معالمها 
  .الإلهام عندما یأتیهم 

  .النظریة العقلیة في الإبداع الفني . 2ـ4
التي یتمیز بها واحدة من أهم القدرات العقلیة العلیا  الإبداعيالقدرة على التفكیر أن       

بشقیها المادي  ، وقد تفطن البشر لمدى أهمیتها في بناء الحضارة الإنسان عن باقي المخلوقات
ا لتلك الأهمیة فقد حظیت ً ، أن الباحثین  كثیر من باهتمام العملیة الإبداعیة والفكري ونظر

العملیة قد نقد نظریة الإلهام في ) 41،ص1979نظمي ،(كما یقول ) دي لاكرو(الفیلسوف 
الإبداعیة وذهب إلى القول بأن الإبداع الفني هو جهد واعي والذاكرة العقلیة لها القدرة على 

  .إنتاج إي عمل فني 
عمل مستنیر واع یحققه  هنتاج العقل وولید الفكر وأنا الإبداعأن  إلىتذهب هذه النظریة        

أن كل  )باسكال(لفكر ویقرر زمام نفسه وتحققه إرادة مضاءة بنور ا أمتلكعقل ناضج قد 
لذلك فإن أصحاب هذه النظریة العقلیة یقررون أن كل إبداع ، عظمتنا تكمن وتنحصر في الفكر

یمكن أن یرى النور إلا إذا مسته عصا  إنما هو نتاج فكري وأن أي عمل مبدع مهما كان لا
لىالعقل البشري  ٕ رادة وتصمیم  وا ٕ  )جیلفورد( أن) 77،ص1987الحمید،(، یشیر تأمل ورویة وا

هو تنظیم یتكون من عدد من  الإبداعأن  إلى ذهب وقد یعد من أبرز أصحاب هذه النظریة
  .القدرات العقلیة 

  .في الإبداع الفني  ةالنظریة السیكولوجی. 3ـ4
رواد هذه النظریة یعترضون علي أن یكون الإبداع الفني شرارة ألاهیة أو وحي سماوي         

ن مصدر الإبداع في هذه النظریة هو لى أن العقل هو أساس الإبداع ، و كما لا یوافقون ع ٕ ا
اللاشعور الشخصي وتهتم هذه النظریة بالمقام الأول بدراسة الدوافع النفسیة أي العوامل التي 

) فروید( أن) 30،ص1987عبد الحمید ،(، یشیر  إنجاز أعمالهم الإبداعیة إلىتدفع المبدعین 
، والفن وسیلة لتحقیق الرغبات في الخیال ، تلك  الفني الإبداعنبع م یؤكد أن اللاشعور هو

الرغبات التي أحبطها الواقع بالعوائق الخارجیة أو الأخلاقیة ، والفنان یبتعد عن الواقع لأنه لا 
یستطیع أن یتخلى عن غرائزه التي تتطلب الإشباع ، ولكنه یجد طریقة ثانیة إلى الواقع في هذا 

بأن یستفید من بعض المواهب الخاصة لدیه في تعدیل تخیلاته إلى حقائق من  العالم التخیلي
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نوع جدید یتم تقویمها بواسطة الآخرین على إنها انعكاسات ثریة للواقع ، وهكذا فإن الإبداع 
منطقة وسیطة بین عالم الواقع الذي یحبط الرغبات وعالم الخیال الذي ) فروید(الفني لدى 

معنى ذلك أن الفن مثله في ذلك كمثل المرض ) 33،ص1999خیر،  محمد(یحققها ، یقول 
النفسي ، فهو یعود في النهایة الأمر إلى العقد المكبوتة في ألا شعور ، لأن لكلیهما أصلاً 
عمیقاً یرتد إلى الحالات العاطفیة أو الخیالیة للطفولة ، تبعاً لذلك فإن الإبداع الفني مظهر من 

عبد الحمید (أو التعلیل والتبریر أو العمى الإرادي ، یشیر مظاهر النقص أو الخطاء 
قال أن الفنان الأصیل یطلع المادة للاشعور الجمعي بالحدس ولا ) یونج(أن ) 36،ص1987،

 ، یلبث أن یسقطها في رموز ، والرمز هو أفضل صیغة ممكنة للتعبیر عن حقیقة مجهولة نسبیا ً
ة ثریة لدراسة الفن الإنساني ، لأنها المادة التي تتجسد الرموز والأحلام ماد) یونج(لقد اعتبر 

مثل ) یونج(أن ) 38،ص1987عبد الحمید ،(یقول .فیها الأنماط الأولیة للاشعور الجمعي 
وصل إلى الشعور بالعجز أمام مشكلة الإبداع الفني فالنشاط الإبداعي في رأیه یراوغ ) فروید(

یمكن الشعور بالإبداع بطریقة مبهمة لكن عملیة دائماً من محاولة الإنسان لفهمه ، كما 
  .    الوصول الكي إلیه غیر ممكنة 

تطور الدراسات المعاصرة وحرص التفكیر العلمي على تجنب التعمیم دون توفر أن        
عدم صحة  إلىوكذلك التطور في حركة القیاس النفسي أمكن الوصول  ، الأدلة والبراهین

أو العكس ، أن المبدعین  )الفنون جنون( بالإبداعیتسم  مریض العقليالفرضیة التي ترى أن ال
نجدها بین العادیین كما لا نجدها بین المرضى وأن دراسة السیر  یتمیزون بخصائص إیجابیة لا

 الإبداعوالتوتر حیث تبین أن  بالاضطرابالذاتیة للمبدعین خاصة الذین كانوا یوصفون 
والعلمي الذي قاموا به قد تم وهم في أحسن حالاتهم وأن المرض الفني  والإنتاجوعملیات الخلق 

والخلق على عكس ما أدعته هذه  الإبداعالعقلي النفسي والمرض البدني كلاهما یقلل من فرص 
صفة الانفعالیة ربما  لأن هذه الفكرة لابد الحذر من )33،ص2004جروان ، (یة ، یشیر النظر 
 ولكن الطابع الانفعالي ، یغلب علیه فناً  أبدعوا الذین اعیینالإبد الفنانین صحیحة    لدى كانت

 بالانفعالات كما العقلاني والتحكم الشدید التنظیم یسوده فن في یكون  قاعدة أن یمكن ذلك لا
 وعقلانیة هندسیة أسساً  التي تعتمد العربیة والزخرفة النقش الإبداعیة      وفنون في الفنون یرى

لیة الإبداعیة هي عملیة ارتقاء ابتكاري خاصة بالتغیر الإیجابي من أجل ، على العموم إن العم
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نما من فراغ یأتي لا الفني الإبداع تنظیم الحیاة الذاتیة  والاجتماعیة وأن ٕ  مرحلة مضنیة هو وا
  . المرهف  والمعرفة والثقافة والحس من الفكر والعلم

  - :مفهوم الجمال 
تطورت نظرته إلى وقد  ، نذ أن خلقه االله سبحانه وتعالىلقد اهتم الإنسان بالجمال م        

أن     السهل من ونجد أنه الدینیة والحضاریةو متأثراً بانتماءاته الثقافیة  مع تطوره العقلي الجمال
تحت        تعریف الجمال ووضعه الصعب جداً  من ولكن بالجمال سلوكاً ما نصف شیئا ما أو

نما بنفسه یقوم لا تعریف منطقي واضح ، لأن الجمال ٕ الأشیاء  في یتجسد بغیره حیث یقوم وا
بالجمال      الإحساس ومادیة ، أنمنها   المعنویة والتصرفات والظواهر فهو موجود في الأفعال

 في إننا) 75،ص1977أبوریان ،(یقول  ، هسلوكیات كل في الإنسان ویتجسد في فطري شعور
،  والشعور الوجدان مجال في التعریف ما دمنا لىع تستعصي أمام ظاهرة مجال البحث الجمالي

 لا     أو ذاك ، أي أنه الشيء هذا تجاه الإنسان به یشعر ما یتوقف على هو إحساس فالجمال
جمیلة أو    تعد الأشیاء إن بل جمیلاً ، أنه یعتقد أن إنسان كل وبوسع ذاته جمیل في وجد شيء
  .نفسیته  في تأثیرها ولقوة إنسان لها كل طبقا لتقدیر غیر جمیلة

والمصطلحات  دراسة للمفاهیم هو مجرد الجمال یروا أن تعریف الفلاسفة بعض أن      
مليء  عالم الإنسان وأن, والتذوق  والنمط الشكل والمضمون معنى بتحلیل الجمالیة وذلك

ان     ك أن الحس الجمالي ، ونجد في نفسه به وما یشعر ، الجمال مظاهر الملحة عن بالأسئلة
النظریات        ولقد ارتبطت مجالاتها الواسعة في البحث ، ومجال من مقصد الفلسفة یزال وما

للفلاسفة       والعقائدیة والدینیة الإنسانیة بالخلفیات العقلیة الحضارات عبر حلقات والفنیة الجمالیة
ما هو إلا حكم  أن كل حكم جمالي نصدره )62،ص1991غراب ،( والفنانین ، یشیر المفكرین 

نسبي یختلف من فرد إلى آخر وقد یمثل القبح هنا جمالاً هناك ، على ذلك یكون من الصعب 
      أنأكد  )طسیمقر ید(أن ) 12ص،2001، دیالحم عبد(تحدید مفهوم واضح للجمال ، یرى 

 جمالأن ال إلى أشار )سقراط( نمای، ب للأخلاق ضایأعه أخض وقدوالاعتدال  التوازن هو الجمال
) أفلاطون( أن) 36،ص1974إسماعیل ،(، یشیر  المبتغاة ةیالغا حققی نهلأ تهلذا مطلوبا سیل

ثل عالم في تجسدی یري أن الجمال ُ ،  نسبيجمال  وهف اءیالأش في أما مطلق جمالوهو  الم
 معتمدا الحقائق إدراك على اهوقدرت الحواس اسقط أفلاطونأن ) 76 ، 1986 مطر،(تقول 
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 فكرة أن الواضح ومن ، الزوال نحو ریسی رهیمص متراجع جمالهو الجسمي  مالالج أن على
غراب ( ، یشیر أخلاقي مهف منظور من لاالجم مةیق على دیتأك يه لاالجم ةهیما عن أفلاطون

جمال الشيء الذي یرغمنا على الإعجاب  عرف الجمال  بأنه أن أفلاطون )62،ص1991، 
عاد ذات علاقة باستمراریة الإنسان وأیضاً بالجوانب الأخلاقیة ، به والرغبة فیه والذي یرتبط بأب

الإنسان  فهو  نطاق من خرجی لا أرسطو أن الجمال عند) 60،ص1987، المنعم عبد(تشیر 
أن أرسطو یرى أن الجمال هو الشيء  )26،ص1991غراب ،(، یقول  البشري العقل باطن في

أن الجمال یمثل نظریة المعرفة ) 68،ص1979،بهنسي( النبیل ویرتبط عنده بالمعرفة ، یشیر
  .الوصفیة الشعوریة والتي تظهر فیها الأفكار واضحة ضمن أراء العقل المنطقیة 

جون ستیوارت (الحسي المرتبط بالحواس أمثال  كبیراً بالجمال لقد أظهر التجریبیین اهتماماً      
ذلك         في كون له قیمة جمالیة بمافهما یعتقدان أن كل شي من  حولنا یمكن أن ی) ، جون لواك

یمثل مظهراً  )كروتشیه(أن الجمال بالنسبة  )61ص،1986إسماعیل ،(والفن ، یشیر  الطبیعة
الجمال  غایتها المتمثلة بالمخیلة والتي الحدسیة على المعرفة تعتمد لنشاط الذات الداخلیة والتي

النشاط الجمالي نوعاً من اللعب الحر  یعتبر) كانت(أن )  97،ص2001عبد الحمید ،(،  یقول 
شيء  كلأن  یؤكد) الغزالي(أن الإمام ) 13ص ،1986إسماعیل، (للخیال العبقري ، یقول 

    أن، و  الجمال ةیغا وهف حاضرة الممكنةیاته   كمال  عیجم كانتإذا  ،نه وحسله جما في كونی
   موقف أن إلى الإشارة من ولابد، الصورة  جمال من أعظم بالعقل المدركة المعاني جمال

، یشیر    يهلالإ بالجمال الجمال أنواع سائر بربطیتلخص  الجمال من) الغزالي(
یرى أن الجمال صفة من صفات الخالق وعلى المخلوق ) الغزالي(أن ) 32،ص1991غراب،(

أن یدرك الجمال الأذكى قبل یدرك الجمال الدنیوي وأن الجمال یتأكد من خلال تنمیة 
  .قیات وتهذیبها وهو یدرك بالعقل عن طریق الحواس الأخلا
المفكرین     نظر وجهة والمستمدة من الجمال تعرف في بذلت التي المحاولات فقد تعددت      

وجود  له ، مع الذاتي الجمال والجانب لوجود والفلاسفة الخاصة ویظهر فیها الجانب الموضوعي
الفكر    في تغیراً  العصر الحدیث شهد معاً ، لذلك ینبالاثن مرتبط أن الجمال یرى الذي الجانب

   من هذا المنطلق تظهر استحالة صیاغة تعریف مطلقوقیمها ،  الجمالیة الرؤیة الفلسفي وفي
لمعنى الجمال بالنظر إلى تغیر السیاقات الفكریة والمجتمعیة والذاتیة التي تنتج اختلافاً في 
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ما دام كل جمیل یشعر بالسرور  نفوسالمتأصل في لجمال هو شيء اأن إدراك ، و  الأذواق
  .    بشكل تلقائي

لقد ظهرت في العصر الحدیث العدید من الدراسات الفلسفیة تتحدث عن مفهوم الجمال      
علمیة  حول الآراء ، وقد انقسمت) فلسفة الجمال(علم الجمال أو ) ایقیالأستط( مصطلح ضمن

      المتعلقةالأحكام  في بحثی علم ایقیالأستطأن ) 61ص،1963، محمود(، یقول ) علم الجمال(
ى عل تطبق التي رییوالمعا میالق مجموعة في هموضوع مثلیت علماً  عتبری و ، لةیالجم اءیبالأش

المعرفة الوصفیة  ةینظر  أیضا مثلیو  كما هذا النوع من الأحكام المتعلقة بكل ما هو جمیل ،
إبراهیم (واضحة ضمن أراء العقل المنطقیة ، ویرى الشعوریة والتي تظهر فیها الأفكار 

 الأوساط حدیثا في استخدم مائع لفظ مجرد علم الجمال) استیطیقا(إن لفظ ) 324،ص1979،
محمود،           (بالجمال ، یرى  والإحساس الأعمال الفنیة یمس كل ما الجامعیة للإشارة إلى

هذه المعرفة وهذا هو    هي كمال وغایتها ةالحسی هي علم المعرفة الأستطیقیا أن )69،ص1963
فقد أتسع نطاق موضوعات علم   الجمال ) 8، ص1979إبراهیم،(بالجمال ، یقول  یعرف ما

في القرن العشرین بتأثیر النظریات الفلسفیة فلم یكتفي الباحثون في فلسفة الفن بعادة النظر إلى 
مثل مفهوم التعبیر ومفهوم الصورة  المفاهیم التي درج علماء علم الجمال على استخدامها

  .   ومفهوم الحدس والرمزیة  
 الفن في فلسفة بها التي تتصف العامة السمات حول وتعددت الآراء اختلفت لقد      

 بعض والاستمتاع وأنه في الإدراك إلى یشیر الجمال الاتجاهات الفنیة المعاصرة ، حیث أن
 من الظاهرة  الجمالیة عن وخلق ، إبداع هي حیث من الفنیة یدعو إلى فصل الظاهرة الأحیان

 قائما حول الجدل الجمال یبقى حول المؤلفة الكتب هي تذوق  واستمتاع ، ورغم كثرة حیث
  .تعریفه تعریفاً واضحاً 

  

 - :التذوق والإدراك الفني 
لجمال با فالإحساس التسامي بالطاقة البشریة نحو نشاط رفیع ، الفني نوع من أن التذوق     

وعقیدة  وتقالید والقیم والثقافة للعادات متفاوتة تبعاً  بدرجات لدى كل الناس ولكن متوافر استعداد
مستغرق في           وهو المتلقي نجد طابعها الرمزي فغالباً ما لها التذوق وعملیة الاجتماعیة ، والبیئة
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 الأشیاء التي عالم عبر سهنف باحثاً عن ذاته یتأمل الوقت نفس في یكون العمل الفني تأمل
من  والعمل الفني الذات والفهم في التلاقي بین والمخیلة الحس بین التوحد یتأملها ، فیحدث

التعاطف الرمزي ، بفضل إدراك المتلقي لدلالات وجمالیات   أو الوجداني التقمص فعل من خلال
  .   العمل الفني 

  

  .ـ مفهوم التذوق الفني 1
نقاد والفنانون حول مفهوم التذوق الفني حیث أنه یختلف باختلاف درجات لقد أختلف ال       

والمتلقي من خلال  بین العمل الفني الاتصال حلقة الوعي والإدراك والثقافة والفهم للمتذوق وهو
ثارة للأفكار ثم المقارنة والتفضیل بین العمل الفني وأعمال أخرى مخزونة  ٕ عملیة الاستیعاب وا

الآن ،  أفلاطون حتى منذ والفلاسفة المفكرین من أجیالاً  شغلت ذوق ظاهرةفي عقله ، والت
أنها  على الظاهرة هذه تناولوا أهم یجد المجال هذا في المفكرین والنقاد جهود والمتأمل لنتائج

كامنة في   قدرة الفني التذوق أن) ١٢٢،ص١٩٦٦مراد،(بسیطة ، یشیر  ظاهرة معقدة ولیست
التي   الجمالي التذوق خلال اختبارات من ذلك ، وتأكد ة على الإبداعكالقدر  شخص تماماً  كل

على  القدرة النمو تظهر مراحل كل في أنه أوضحت والتي والبالغین المدارس على أطفال طبقت
الفرد  استجابة یعني كلمة الذوق الفني أن )١٨،ص١٩٨٦البسیوني،(الفني ، یرى  التذوق

انتباه  هناك كان إذا إلا تتم لا مثیر لأي الفرد استجابة ة ، أنالخارجی جمالیة للمؤثرات استجابة
الفرد  كان فإذا ، المناسبة الاستجابة اختیار تأتي عملیة ثم ، إدراكه ثم ، إحساس به ثم ، للمثیر
تتم  لن الجمالیة للمثیرات الجمالیة فإن الاستجابة ، الجمالیة للمثیرات الاستعداد للانتباه لدیه لیس

النفس    انبساط عنها یصدر معنویة أن التذوق الفني حاسة) 137،ص2007الشفیع ، (، یشیر 
ٍ  في لدى النظر انقباضها أو في   یتطلب السلوك من نمط الفكر وهو أو العاطفة آثار من أثر

قاموس  الناحیة الجمالیة ، ذكر في من موضوع أو فكرة أو شي قیمة أحكام على إصدار جوهره
حنوره (به ، یقول  والتمتع الجمال لتمییز )قدره(ملكة  أن الذوق الفني الموجز )أكسفورد(
طرف   على من طرف تقویم لمادة معروضة عملیة هي الفني عملیة التذوق أن) ٦٣،ص١٩٨٥،

  .للعمل الفني  المتلقي من قبل المتعة طابع تحمل أنها استجابة تقویمیة أي ، آخر
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صة والتأمل وطرح الأسئلة للتعرف على بعض النظرة الفاح هوالتذوق الفني أن       
الفنیة حیث تزداد حساسیة العقل من النواحي الإدراكیة والعاطفیة ، فالتذوق الفني  الممارسات

البصري حیث یعمل على كشف ما في الأعمال الفنیة من قیم ومعان سامیة  یرتبط بالإدراك
لها  الفني التذوق ، فعملیة وضوعنفاذ العین إلى عمق الممن خلال  لعناصر والرموزلوفهم 

العمل الفني والظروف  ، وطبیعة المتذوق فیها یوجد التي من خلال الظروف ، خصوصیتها
الجمالي للفرد بهدف التوصل  في تنمیة الحس وفعال إیجابیاً  ، كما أن له دور للمتذوق النفسیة

العصر وتطوره ،  معطیات دائم النماء حسب حیویاً  عنصراً  الجمال فیها یكون حیاة أفضل إلى
السلوك  بالممارسة والذي هو عبارة نمط مركب من الفني الفرد عملیة التذوق لدى تنمو وبالتالي
 التمییز ، ویمكن الناحیة الجمالیة أحكام على قیمة عمل فني ما من إصدار جوهره في یتطلب

  :وهي ) التذوق الفني(عملیات في هذا السلوك  بین ثلاث
  .الجمالیة  ةالحساسی. 1ـ1

) الموضوع الجمالي(الاهتمام بدراسة العلاقة بین المنبه  إلىجه علماء النفس تو قد ل       
،  استجابات المتلقین اً فيفختلاوقد لاحظوا أن هناك ا والمتلقي الذي یستجیب لهذا المنبه ،

التي تنشأ  أو استجابة عصبیة كأحاسیس التوتر تكون فسیولوجیة أو استجابة عقلیة حیث یمكن
وهي  ، إذن فالحساسیة الجمالیة هي الاستجابة للمثیرات الجمالیة إي كانتمصاحبة للانفعال 

بأن ) 71،ص1975رید ،(، یشیر  حالة سیكولوجیة لها هویتها المتمیزة وطبیعتها الفریدة
بة ومناسة استعداد للإحساس باكتمال حادثة ما في خبرتنا باعتبارها صحیح الحساسیة الجمالیة

عبد (، یعرف  الحسي الإدراكفتشكل ما أطلق علیه اسم العامل الجمالي في 
عملیة مركبة تشتمل على مقارنات واختیارات الحساسیة الجمالیة بأنها ) 72،ص2001الحمید،

 البدائل الجمالیة المتاحة ، ویتم التعبیر عنها من خلال تعبیرات لفظیة أو اختیارات سلوكیة بین
ونستمتع ما تجربة نقبل فیها موضوعاً فیرى بأنها ) 557،ص 1985ولینتیز ،ست(، أما  معینة

لأغراض علمیة ولا نسعى لاستخلاص معرفة منه ولا نهتم أداة به لذاته فحسب فلا نستخدمه 
أن الحساسیة الجمالیة هي ) 199،ص 2008أحمد ، (، تشیر  والشر بنتائجه من حیث الخیر

المتلقي في مجاله النفسي وان ا یحمله خاصةللجمال داخل اطر  المتلقي إدراكالقدرة على تنظیم 
  .  الاستجابة للجمال في الفن كامنة في كل شخص وقابلة للنمو
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مؤثرة في الاستجابة الجمالیة هو البعد ال الأبعاد التعریفات السابقةعلیه  ركزتأهم ما أن        
خصائص نجد أن ول والدوافع و الوجداني الذي یتضمن القیم الشخصیة والاتجاهات والمی

یرفض ما  أو المتذوقفي تشكیل خلفیة وجدانیة یقبل بموجبها  أساسیاً الشخصیة تلعب دوراً 
  .   نماذج قابلة للتذوق والتقویم علیه من یعرض

  .الجمالي  الحكم. 2ـ1
 البسیوني(التقییم ، یذكر  التذوق الفني جانب إلي أن الحكم الجمالي یعني      

 فإصدار وتذوقه ، الفني على العمل الحكم إصدار بین رابط ثمة هناك أن )٩٠،ص١٩٩٣،
 تذوق قد یكون متعة صاحبتها فإن ،من التجربة بنتیجة  قد خرج أن المتلقي یكون معناه الحكم
 التعرف عملیة ذلك من بدلاً  متعة وصاحبتها تصاحبها لم إذا تقویمه ، أما في أثناء الفني العمل
مطر،          (الفني ، تشیر  تذوق العمل قد الشخص یكون الحالة لا في هذهفحسب ف العقلي
خمیس (الجمال ، یقول  علم مشاكل أهم من یمثل مشكلة أن الحكم العقلي) ٢٨،ص١٩٨٥

الفن ،  في میدان الخبراء اتفاق بمحك الجمالي یقیسون الحكم النفس أن علماء) ١٠،ص١٩٧٥،
أو    الشفرة علیها تشتمل التي المعلومات عن لفظي أو سلوكي عموماً فالحكم الجمالي هو تعبیر

  .   العمل الفني  الرمز أو
لقد انقسم العلماء والفنانون النقاد والمفكرون في بحثهم عن إصدار الحكم الجمالي ، فریق       

الجمالي ، وفریق ثاني  الحكم عند إلیها الرجوع یمكن للتذوق عامة وقواعد أسس یرى بوجود
أنه لا  هؤلاء رأي وفي ، الإنساني للذوق موضوعیة معاییر أو قواعد بوجود رفض   التسلیمی

معاییر الذوق  أن والحقیقة ، بحت ذاتي الفریق هذا عند الذوق فحكم الأذواق یمكن المناقشة في
نما ، وحده الخبرة لیست خاصة بصاحب ٕ تجربة  هي ، وأشمل أعم تجربة خلاصة هي وا

وبفضل ابتكار  التجدید حركات بفضل والتغییر للتطور تخضع خ وهذه المعاییرالمجتمع والتاری
الذاتي والموضعي  العاملین بین یجمع وسطاً  موقفاً  الجمال ،  فریق ثالث یقف من جدیدة صور
إلي  یرجع وهذا الاتفاق جمیل ، هو حیث من الجمیع علیه ما یتفق الأشكال من هناك أن بمعنى
والموضوع ویصیر       بین الذات الفجوة تزول بحیث ، والبیئة بین الأفراد فوالظرو  التفكیر وحدة

إلي          تحولت ثم ، ومن وتبلورت تجمعت الذات إلا وحدات لیس فالموضوع ، واحد الاثنان
  . للجمال وشاملة عامة مقاییس
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  .الجمالي  التفضیل. 3ـ1

عملیات مقارنة تتم بین شیئین أو أكثر ،  تتضمن) تفضیل(أن الدلالات الخاصة بكلمة       
، ١٩٩٩فراج ،(وتكون محصلة هذه المقارنة اختیار شي معین من خلال المفاضلة ، تعرف 

مع مستوى        تتفق استجابة للمثیرات الجمالیة المتلقي التفضیل الجمالي بأنه استجابة) ١١٣ص
أغلب الاختبارات التي  ساد في يهو الذ التفسیر ، ونجد أن هذا الجودة مستویات محدد من

ما  كل نفوسنا في في متغلغل الجمالي ، فالجمال التذوق لقیاس النفس علم أعدت في میادین
من  أنه یتركب نجد الحیاة في عموماً  الإنسان سلوك فلو حللنا به ، یقع تحت حواسنا ونستمتع

على  ممارسة لقدرته تتضمن سلبیة أو إیجابیة وكل استجابة مختلفة استجابات لمواقف ةمجموع
صدار ٕ إلي  نفسیة تشیر عملیة أن التفضیل) 8،ص1990الشیخ ،(الأحكام ، یرى  التذوق وا

له ، یقول  بالنسبة وأهمیتها وقیمتها أولویتها بحسب لعدة   بدائل الذي یضعه الفرد الترتیب
لي الذي أن التفضیل الجمالي یقصد به نوع من الاتجاه الجما) 18،ص2002عبد الحمید،(

یتمثل في نزعة سلوكیة عامة لدي المتلقي تجعله ینجذب نحو فئة معینة من الأعمال الفنیة دون 
غیرها ومعنى ذلك أن التفضیل الجمالي یتعلق بالأثر الذي تحدثه الأعمال الفنیة في صورة 

  .القبول والرفض أو الحب أو النفور 

مالیة تتم بدوافع ذاتیة منبعها الاستعداد الج أن محصلة ما ذكر یشیر إلى أن الحساسیة      
بموضوع شروط قبول أو  ةكذلك مرتبط,  الداخلي للمتلقي من مستوى ثقافي وتربوي وتعلیم وبیئة

أما الحكم الجمالي فهو مرحلة ،  العمل الفني ومنها التناسق والإیقاع والوحدة مكونات رفض
  عالیة تؤهله أن یصدر حكما جمالیا رةقدالفرد لدیه  لاحقة عند المتلقي تحصل عندما یكون

  نشاط ذهني تتم بعد استلامها إشارات تنبعث من الجمالي هو عملیة التفضیلو ، الفني  لعملل
على عوامل ذاتیة وعلى الوعي  التفضیلذلك  العمل الفني عن طریق الحواس ویتوقف مستوى

     .الناتج الفني تتعلق ب وعوامل موضوعیة  والألفة النفسیة والغریزیة والتطبع

  .ـ أهمیة التذوق الفني 2
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معیار     شك بلا لدیها ینمو  ,والأشكال ولألوان المرئیة المنظمة الأشیاء تألف التي أن العین      
،    المجتمع في دوره اختلف مهما فرد كل یحتاجها الجمیلة ، فالتذوق عملیة الأشیاء قیم به تقیس

اللبس ، السكن ، الأكل (حیاته   جوانب كل في بل فحسب الفنیةالأعمال  في یطبقها لا أنه إلا
أن     یعني ذلك فإن التذوقیة دائرته وسع كلما أن الإنسان شك ولا معاملته للآخرین وفي) لخ.. 

حدوده       في إلا یرى لا العادي الذي الشخص لا یحسها علاقات یدرك وبدأ تتسع بدأت ثقافته
    -:ترجع أهمیة التذوق الفني إلى التالي  )41ص،2014، خضیر(الضیقة تقول 

 العلاقة تنشئ التي المرئیة للمعالجة نتیجة العقلیة بالعملیات وربطها الخیال عملیات تطور أ ـ
  .المتذوق  عند والعقل بین   الخیال

  .الإبتكاري  والتفكیر المعرفة وحب الملاحظة مهارات تطویرب ـ 
  رقیاً   أكثر المرئیة للخبرات تفسیراته تكون أن إلى تؤدي جدیدة ةثقافی جوانب المتذوق یكتسبت ـ 
مشاهداته  على ترتكز الفني للتذوق قاعدة وتكوین والتخیل على المتذوق مقدرة تطویر ث ـ

كساب  معاییر ٕ   .الفنیة  الأعمال لتقییم خاصة وا
   . الجمالي الفرد سلوك البصریة وتعدیل الأمیة مواجهة ج ـ
 التفكیر خلال من تنشأ والانفتاح هذه الصفات التلقائیة مثل الإبداعیة صفاتال اكتشاف ح ـ

  . المرئي
  .الفن  لغة على والتعرف الفنیة مفرداته تطویر على للمتذوق الفرصة إتاحة خ ـ
 العلاقة تنشئ التي المرئیة للمعالجة نتیجة العقلیة بالعملیات وربطها الخیال عملیات تطورد ـ 

  .المتذوق  عند عقلوال بین الخیال

  .ـ مراحل التذوق الفني 3
بجماله ، یقول  الإحساس لدیة یكتمل حتى المتذوق للعمل الفني یمر بعدة مراحل أن     

بنشاط       ى الأخر عن مرحلة كل وتتمیز ،مراحل  ثلاث أن هناك )١١،ص١٩٦١البسیوني ،(
بالتي       منها كل ترتبط ومتتابعة لیةمتتا المراحـل وهذه الجمالي الموقف تجاه الفرد خاص یسلكه

ـــ  :تسـبقها وهي   ـــ
  .البحث  مرحلة. 1ـ3
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 یبحث الفرد فنجد ، الجمالي الاستمتاع تحقق التي العوامل عن الكشف وهي تستهدف      
 البحث مرحلة وتتمیز ، انتباهه یثیر الذي بالموضوع تتصل التي الجمالیة وینقب عن العلاقات

 والقیم لاستنباط الخصائص بینها فیما العلاقات والربط إدراك في ، والتأني لتمحیصبالدقة وا هذه
كل       الفرد یستجمع فیه ، العمیق الذهني النشاط من نوع وهو بالتأمل المؤثرة ، وتتمیز أیضاً 

    في   النشاط من النوع وتفسیرها وهذا الظاهرة أعماق إلي النفاذ تعینه على السابقة التي خبراته
 بدرجة نامیة الفرد عند التذوق قدرة كانت المتذوق فكلما من ومثابرة الكاملة یتطلب جهداً  صورته
هذه  البحث مرحلة في المنشط بالجمال وهو الدافع ذروة الاستمتاع إلى له الوصول تحقق كافیة

.  
  .الاكتساب  مرحلة. 2ـ3

 المتعة هذه ، الجمالیة المتعة من مستویات مستوى إلي الفرد یصل البحث مرحلة فبعد      
 جمالیاً  طابعاً  شخصیته كبیراً في إكساب دوراً  لها التذوق عملیة خلال من الفرد یكتسبها التي

 یكون أن العمل الفني إما فإن تذوق أخرى ناحیة ومن ، سلوكه تعدیل وتهذیب في ینعكس
ما لىع قاصراً  الاكتساب یكون الحالة هذه ، وفي سابقة لخبرات مطابقاً  ٕ  تكون أن المتعة فقط ، وا
 عملیة تكون وبهذا ، من الخبرة رصیده إلي فتضاف ویستوعبها یكتسبها جدیدة خبرات هناك

  .باستمرار  نامیة التذوق
  .التعمیم  مرحلة. 3ـ3

 إلي السابقة العوامل الشخصیة تنتهي من جزءاً  المكتسبة الجمالیة الخبرة تصبح عندما     
 في سائر المواقف على المواقف من أكتسبه ما الفرد عمیم وفیه یطبقالت وهي نتیجة هامة

  . المستقبل
التذوق الفني یدعم الشخصیة بسلوكیات وأسالیب الرؤیة نجد أنه من خلال ما ورد أن       

العلم والمعرفة جانب الاستمتاع ، ویضفي على البحث العلمي  والمعرفة والبحث ، مما یعطي
واكتساب القدرة على التذوق الفني یحتاج إلى عدة مهارات تستدعي  یمته ،مهارات جدیدة تؤكد ق

التدریب على استخدام الرموز داخل الأعمال الفنیة وتنظیمها في علاقات خاصة تعمل على 
 معرفةمحاولة و تنمیة القدرة التذوقیة ، الأمر الذي یؤدي في النهایة إلى رؤیة تلك الأعمال 

تتعدد تلك المدلولات بتعدد جمهور المتذوقین ، فیضفي متذوق الفن  مدلولاتها الضمنیة ، حیث
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على العمل الفني وجهة نظره الخاصة متأثراً بطبیعته النفسیة ومعتقداته الدینیة والاجتماعیة 
وقد یرجع اختلاف  ،والفلسفیة ، فیضع للموضوع الفني قیمة من وجهة نظره لم یقصدها الفنان 

ة عوامل من أهما شدة الحساسیة المتأصلة عند بعضهم ، أو شدة الناس في أذواقهم إلى عد
تركیز الانتباه على الموضع عند البعض الآخر ، فضلاً عن اختلاف التربیة والبیئة بمعناها 
الواسع حیث تعد من الأسباب الهامة لاختلاف الأفراد في تذوقهم الفني ، هذا إلى جانب تأثیر 

  . ر الجمالي للأشیاءتدخل الذكریات في عملیة التقدی
  

  ـ: تجارب في الخزف التعبیري 
  

 إنتاجيتحول من فن ، ف في العصر الحدیث تطور نوعي طرأ على فن الخزفلقد       
 خزافي ومصوري على ید نخبة من كبار تعبیري له جانب ، إلى فننفعي فقط  استهلاكي

 أوانيقوى لعمل  عبیريتالقرن العشرین عندما تعاملوا مع خامات الخزف كوسیط  ونحاتي
اتجاه البعض منهم إلى تقنیات الخامات  تعبیریة ، بلومنحوتات وبلاطات وجداریات فنیة 

، حیث  أن أصبح العالم قریة صغیرة خاصة بعد،  لأغراض تعبیریة وتشكیلیةللخزف المضافة 
خزفي  عملم ، وتؤثر فیها بتقدی تشعر أن، فتتأثر بها دون  على أعمال الآخرین الاطلاع یمكن

واسعة وان  تشكیلة یقفز قفزات أنلي ، فقد استطاع الخزف یتناسب مع معطیات العصر الحا
من الفنون التشكیلیة المتصلة اتصالاً وثیقاً  أهمیته كفنوتظهر  تكون له حظوة كالرسم والنحت

   . بحیـاة النـاس
  
  
  
  
  
  
  .بیكاسو الخزاف بابلو . 1
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 8، وقد توفي في  إسبانیاب مالقه  في م1881 عام أكتوبر 25في بابلو بیكاسو ولد        
في موجان بفرنسا ، ویعد من أحد أبرز الفنانین الذین أعطوا للفن التشكیلي  1973ابریل سنة 

دفعة ممیزة اتسمت بقوتها وشكلت حالة من التمرد على الصیغ التقلیدیة في الفن حتى صار 
عتبر فناناً ذو طبیعة دینامیكیة محكومة بتحولاتها بیكاسو رمزاً من رموز المعاصرة ، كما ی

المستمرة في البحث الدؤوب والاستكشاف المستمر للمجهول ضمن قدرة تجریبیة مفعمة بطاقة 
قد شهدت الحیاة الفنیة  لبابلو بیكاسو ) 2012،371عادل صبري نصار، (ذاتیة هائلة ، أشار 

وقد وظف كل , قل بین الرسم والنحت والخزف انتقالات متنوعة ضمن الأسلوب الواحد ، كما أنت
كما عرف باطلاعه الواسع على فنون الحضارات القدیمة , ما یقع علیه بصره من خامات فنیة 

  .وأستمد منها أغلب أفكاره الفنیة 
 المعاصر ،علامة فارقة في تاریخ الفن الفنیة في التصویر  بیكاسو شكلت أعمال لقد       

في الحركة  بوضوح هااآثر  شاملة ، ظهرتقامت نهضة عالمیة العشرین  )يالماض( خلال القرنف
قد تحولوا إلى  والفنانون كثیراً من المصورین والنحاتینف،  الفنیة التشكیلیة في كل أنحاء العالم

 Marilyn Mc،  1999،  34(یشیر ، و )الطین(الخزف  خامات من الفني إخراج إنتاجهم
Cully (فنانین الذین اتجهوا إلى فن الخزف الفنانهؤلاء ال أشهر أن من )وكان ) وبابلو بیكاس
غوص في عوالم الخزف أن یلدى بیكاسو  من مغامرات النضج الفني، ف م1947في العام ذلك 

یعیش  )بیكاسو( ، حیث كاناستراتیجیة هذه النقلة حركة  توكان خیاله أماملیفسح المجال 
الجمهور إلى فنه بدأت تتبلور وتتحول إلى عقیدة  مرحلة من حیاته بدأ یشعر فیها أن نظرة

، فكانت ، وكان الدواء المضاد لهذا الركود النقدي هو الاندفاع في اتجاه جدید كلیا  جامدة
أكد أن الإبداع هو المهم بالنسبة للفنان ، أن الإبداع من  فقد , إنتاج الخزففي فنیة ال تهمحاول

یتحقق من خلال تبني رؤیة توافقیة ) 373, 2012عادل صبري نصار، (وجهة نظر بیكاسو 
بین الفكر والأسلوب لتحویل تلك الفكرة إلي حالة مرئیة وأن التغیر والتفاعل والحركة لا مناص 

أن العمل الفني ) 103,  1987, شاكر عبد الحمید (من تواجدها بغیة تحقیق الإبداع ، یشیر 
فة والحذف حتى ینتقل إلى مستویات إبداعیة یمر بالعدید من التحولات والإضا) بیكاسو(لدى 

  .   فنیة یشار إلیها بالتفرد والجدة والأصالة ، حیث كانت أكبر مخاوفه أن یكرر نفسه 
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 أنابتداع اسلوب فني جدید للتعبیر من شانه و ارض فنیة جدیدة  فكرة البحث عن أن       
قد سیطرت خامة )  RamieGeorges،  1986،  47(یقول و  ، فنان أيیستحوذ على تفكیر 
،  ما یجمع بین فنون الرسم والنحت والتصویر ووجد في الخزف )بیكاسو(الطین على تفكیر 

 فقد استطاع,  تعبیري فن إلىالخزف من اعتباره مجرد حرفة  إلىالنظرة  اختلفت هبفضلو 
التشكیلي  النقلة النوعیة في مجال الفن عتبر صاحب الفضل في صنعیالذي و  )بیكاسو(

 مراتب الارتقاء الفني إلى )نفعیة وزینة واستخدام( العادي من مفهومه الخزف یحولأن  المعاصر
، فقد تحطیم الحاجز ما بین الفن واللافن حیث أجبر المتلقي على إعادة التفكیر في علاقته 

  .بالفنون التقلیدیة 
الاسترخاء بعیداً عن بالحساسیة العمیقة ونمط من  الخزفیة )بیكاسو(تمیزت أعماللقد        

التوتر والصراع الذي تمیزت به أعماله قبل أن ینتقل إلى الخزف ، مما شكل بنظر النقاد نهجاً 
لت نقلة نوعیة في تاریخه الفني هادیة ، و  ةوأسلوباً جدیداً أطر أعماله المتنوعة بانطلاق التي شكّ

 هبیكاسو في خزفیاته طابعقد استخدم ) Christie Monson،   2012، 39(، یذكر  والإبداعي
عبر التجسیم  أشكال خزفیة تولید من خلال التعبیر خزف مفعما بالجمال وحریةلینتج  المألوف

كانت و  النحت أومستوى الرسم  على الفنیة سواء أعمالهالحر الذي طالما ارتبط به بیكاسو في 
عناصر طبیعیة أو ، من  عما یجول بخاطره فرشاته السریعة والمختزلة تخرج أشكالا تعبر

وأضواء  ، مستعینا بظلال كله حتى حافته خزفيال مستغلاً في ذلك مساحة الشكل ،حیوانیة 
، هذا الأسلوب اتبعه خزفي مجسمة على السطح ال وخطوط قویة تحدد العناصر فتبدو وكأنها

،  1999، 74(في خزفیاته ، یؤكد  أصبح من العلامات الممیزة بیكاسو في زخرفة أشكاله مما
Marilyn Mc Cully (البیضاوي المسطح  أظهر بیكاسو تفوقه في أسلوب معالجة الشكل لقد

 ، عالیة ابتكاریهما كان علیه من سعة خیال وذكاء وقدرات  وقد عاونه في ذلك ، والمجسم
فیخلق منها بلمساته الحساسة أشكالا تمثل نساء  أشكال جدیدةب لهتوحي  خزفیةكانت الأواني الو 

یحورها إلى طائر بمنقار أو الإشكال إلى زهریات  في أوضاع مختلفة أو یحول تلكمجسمات 
یرسم كل شيء  من أسماك تسبح  فالخزف أتاح لبیكاسو أن ،  مفتوح أو إلى عنقاء أو ماعز

جوانب فیة تطارد بعضها بعضا على راوحیوانات خ وثعابین تزحف على جوانب الأواني ،
  . المزهریات
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من المزاوجة بین التعبیر عن قدراته  همكن فقد فن الخزفمتعة في  )بیكاسو( لقد وجد        
، من خلال ملامح  مزج العمل النحتي بالتصویري إلى،  الأشكال في الرسم بالفرشاة وصناعة

فاروق (، ویقول  التعبیر بواسطتها مجموعة من المخلوقات التي اقتنصت عین الفنان فرصة
 )ترمز لآلهة الریف عند الرومان(رؤوس الماعز  ة ،الوجوه الآدمی منها) 40 ، 1995بسیوني ، 

 هامكانة متمیزة بین المخلوقات التي اختار تحتل الطیور و ،  الثیران مشاهد مصارعة وأن ،
 ، 1995فاروق بسیوني ، ( ، یقول یرسمها على مجموعة كبیرة من خزفیاته فقد كان )بیكاسو(

 ولعل هذا ، قلب الطین المصهور بالنار إلىلبعد السماوي یدخل ا أنوكأن الفنان اختار  )56
یحدث الدوي ) بیكاسو(البحث عن خلخلة ثوابت النظر ومسلمات الذوق هو ما جعل الفنان 

له  ه أن یربط بین القدیم والمعاصریاتاستطاع في خزف، و  الذي أثاره في عالم الفن منذ شبابه
 تفرعت عنها مدارس الفني المعاصر دة في الخزفومزج بینهما بشكل حدد له معالم مدرسة جدی

  . متعددة واتجاهات
  
 

 

ـــبابلو خزف تعبیري للفنان    ) Ceramic by Picasso(المصدر  بیكاسو ـــ
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  الخزاف العراقي سعد شاكر. 2
  

من إنھ ) 27،  1983شاكر حسن ال سعید ، ( سعد شاكر خزاف عراقي ، یشیر          
خزف ، في  خصصت م1959عام  نال شھادة معھد الفنون الجمیلة في بغداد م ،19935ید موال

ذو حس  فنانخزاف ، وهو  في لندن تخرج في المدرسة المركزیة للفنون الجمیلةم 1963العام 
استطاع بقدراته ووعیه ومثابرته أن یجسر الهوة بین ، تكویناته  تثنایارؤیة تنبثق من و مرهف 

من المعلوم أن فن الخزف قد ارتبط على مدى  ، للخزف ومضمونه التعبیري لنفعيالجمال ا
 النفعي ونتیجة لذلك ظل موضع جدل حول هل هو محض فن وظیفي التزیینيالعصور بطابعه 

سعد ( كان) 38،  2000عادل كامل ، ( ، یقول أم فن ینطوي أیضا على خطاب تعبیري , 
في  ةل أخاذاشكأوقدم أعمالا خزفیة تجمع بین ,  أول من حسم هذا الجدل في العراق )شاكر
ویضمنها ,  مادة حیاة یصوغ منها فكرهه فالطین عند,  مضمون التعبیريالفي  ةغنی,  جمال

خضاعها لكمال  ٕ رؤیته في الوقت الذي یمارس فیه أقصى درجات التحدي للسیطرة علیها وا
تأمل في مفهوم الشكل والكتلة والفراغ تدعو للفن الخزف ،  وبذلك أبدع أمثلة رائدة في ، الحرفة 

  . داخل الفضاء
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, الحضاري والثقافي العراقي  أن یستفید من الموروث )سعد شاكر( الخزاف استطاعلقد        
سواء ,  لهاعمأذلك ما نلمسه في , في الخزف  بقدر ما یستفید من الحداثة والتكنولوجیا المتقدمة

فهو الخزاف الذي لم  ، الأشكال التجریدیة التي ابتكرها أو,  في الصحون الراقیة التي قدمها
وهو مبدع لأعمال ,  عن شروط الجمال المتبعة في تقالید هذا الفن شرقا وغربا قط یتنازل

نزار سلیم ، (، یقول  تجریدیة ذات تشكیل حر أحیانا أو شبه هندسي في كثیر من الأحیان 
فهما قیمتان أساسیتان متكاملتان ,  مامه بالكتلةاهت بقدر باللون )سعد( اهتمفقد ) 42،  1987

براعة في استخدام اللون والضربات الحرة بالفرشاة لتزیین أوانیه الخزفیة فمن  فقد في أعماله
یتأمل أوانیه الخزفیة التي أبدعها خاصة في المراحل المتأخرة من تجربته یلاحظ أن الإناء المنفذ 

جلة یتحول إلى سطح یستغله بالرسم علیه بضربات لونیة بالطرق التقلیدیة أي باستخدام الع
شاكر حسن ( یرى  , الإحساس العالي بالجمال متداخلة بإتقان حرة ومختزلة قادرة على أن تثیر

الذهبي في بعض أوانیه یشیر إلى صلة للون م سعد شاكر ااستخد أن) 41،  1983ال سعید ، 
أما أشكاله  ، شرقي المسلمون وحداثة ذات طابعخفیة بین صنعة موروثة كان یتبعها الخزافون 

من خلال فراغ داخلي یمتد بین أعمدة مصقولة ,  النحتیة المجردة فهي تسعى للإمساك بالزمن
وأعماله النحتیة هذه یمكن أن تعد . ولكنها تظل منفصلة,  تتقارب أحیانا إلى حد الالتحام

فإن عمله ,  شكلا منحوتا لخزافیقدم فیه االنحت ففي الوقت الذي و نموذجا للتزاوج بین الخزف 
. بما یتجلى في مظهره من إتقان ومهارة في الصقل والتزجیج هذا لا یتبرأ من انتمائه لفن الخزف

وانسیاب ,  وأعماله هذه قادرة على الإدهاش كما هي قادرة على تحریك المشاعر فرشاقة بنائها
فقد   لفن الخزفطلیعة الأعمال الإبداعیة  وشعریة ألوانها تجعلها تقف بجدارة في,  خطوطها

استطاع و  ة ،حداثالحین أضفى علیه مسحة تعبیریة لها طابع ,  إلى خارج حدود التقلید بهارتقاء 
  . أن یجعل من أشكاله الخزفیة وسیطا بین فني الرسم والنحت

 )46،  2000عادل كامل ، ( ، كما بشیر ) سعد شاكر(أن بنائیة التكوین الخزفي لدى        
إنشاء مقتربات وثیقة  إلىلكنها بذات الوقت تحتكم  تفرض صیاغة مؤثرات بصریة انتقائیة

الصلة بالطابع البنائي للوحدات البصریة الخزفیة للأشكال والمضامین وهي تعمل بذات الوقت 
الخزفي  لعملتقع ضمن سیاق الاستدلال البصري ل  على تبني خصائص ومؤثرات حركیة

تأسیس فكرة التحول وعدم الاعتماد على ثوابت البناء التقلیدیة  إلىمة وفاعلة تفضي مه كنتائج
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برع بتقدیم نماذج مثیرة للدهشة بكمال صنعتها وقدرتها على بث مضامین تعبیریة فقد  ، لخزفل
یلمس  )رسعد شاك(المتتبع لتجربة أن ) 51،  1987نزار سلیم ، (، یقول  نابعة من رؤیة ذاتیة

فهو ,  صل والعمل المثابر على سیر تجربته ضمن مسارین متصلین ومنفصلین معاخط التوا
فتعیش في عقله ,  ومنفذ لأفكار تثیرها تأملاته بالمحیط,  دائب على تطویر الأشكال التقلیدیة

 اتنحو ولكنها في حقیقة الأمر ,  حتى تتجلى في أشكال تبدو لأول وهلة أنها مكررة,  ووجدانه
، وهذا  اد لامتلاك فكرة تلازم الفنان فیلازمها حتى النفاد بمهارته وتقنیته اللونیةمنحى البحث الج

الطبیعیة مما جعلها ذات قیمة جمالیة  الأشكالتطوره وقدرته الثقافیة لاستعارته  إلىیشیر 
خاصاً به واتخذ لنفسه  أسلوباانتهج له  إنه قد) 38،  2000عادل كامل ، ( تعبیریة ، یقول 

ي التكوینات والبنائیات الهندسیة التي عرف بها قبل رحیله حیث شق طریقاً جدیداً لفن الحریة ف
المتلقي وأعطى  التقلیدیة الخزفیة الأنماطمتحرراً من ) سعد شاكر(قد خرج ، و الخزف العراقي 

 لكتل الخزفیةاأعماق في ینتمي إلى الجمال المخفي  هتجعل الخزفي رؤیة ثقافیة جدیدة للشكل
المفهوم  بذلك متجاوزاً  المرئي عن ياللا مرئفي و المخفي ،  المعنى في ىاللا معنفي  البحثو 

 هذا الخزاف الإبداعیة قدرة یدل على، وهذا ) المخفي(الكلي  لصالح )المعلن(الجزئي المحدود 
  . وعقائدیة وسیكولوجیةجمالیة معرفیة و  لمرئیاته وما تحویه من تراكمات استیعابه المتمیزة في

  
  

 )التشكیل العراقي التأسیس والتنوع(المصدر ـــــــ  خزف تعبیري للخزاف العراقي سعد شاكر
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  .تمهید 
صحون ، قدور ، ( ة طویلة یلبي حاجات الناس الیومیةتاریخی اتظل الخزف ولفتر لقد       

كان ، لهذا والاستخدام النفعیة ب ،  لذا ارتبط اسمه) الخ.... مزهریات ، أدوات صحیة وكهربائیة 
من هذه الدائرة ) الخزف( فنیة تخرج هذا الفن اتوتقنی تشكیلیة إیجاد سبل وسلوكیات لابد من

 بصري إلى البحث عن صیاغة خطاب في العالم ینفالخزابعض وهذا ما دفع  التقلیدیة ،
في فن  المعاصرة لمتغیراتفا،  ؤكد أهمیة حواره الفكري وصیاغته التشكیلیةی معاصر للخزف

عملیة التي تحصل من خلال  والجمالیةالفنیة و  التعبیریة الخزف تتمثل في حركة المفردات
اللونیة  الأطیان والاكاسید ن بتجربةهذا الفن یحتاج إلى فعل أدائي وتقني مرهو فالتجریب ، 

 عناصر المتنوعة تقع ضمن لعملیاتهذه او  الخزفي ، الفرن فيالحرارة  أثرو والمزجیجات 
 تجربته ، لها خصوصیة فيكما  الخزاف وأسلوبهتعكس شخصیة وهي  في فن الخزفالتشكیل 

بیریاً ومعاني جمالیة یحمل مضموناً تع )مؤشرات ونتائج الإطار النظري للدراسة(فناً  الخزفف
الخزف  أعمال ولقد اكتسبت،  الخزاف وبیئته ثقافةعلى في مفهومها  عتمدتوفلسفات عدة 

  . فكري  البناء على خلال اعتمادها من الفنیة والتعبیریة أهمیتها المعاصرة

  .الدراسة  یةمنهج
دراك العناصر الوصفي والذي یعتمد علي معرفة ووصف المنهج التحلیلي اتبع الدارس        ٕ وا

التي تكون العمل الخزفي التعبیري وتسجیل كل ما یتعلق به لغرض التحلیل ) البصریة(المرئیة 
وذلك في إطار    ) Howard Risattiطریقة هورد رسیتي (الشكلي والمفهوم الفكري والدلالي 

   .تمع الدراسة في جمع البیانات عن عینة ومج مع الاستعانة بالمقارنة العلمیةأهداف الدراسة ، 

  .أدوات الدراسة 
منها المقابلة  استخدم الدارس مجموعة مختلفة من الأدوات في تنفیذ هذه الدراسة      

والاستبیان المحكم حیث تم عرضه علي مجموعة الأساتذة المتخصصین ، بذلك  الشخصیة
في التعامل  خبرة الخزاف وأثرها(حصل الدارس علي صدق الاستبیان والذي كان محتویاً علي 

مع عناصر  المنجز الخزفي ، المعالجات التقنیة ، طبیعة خامة الطین ودورها التعبیري ، الأثر 
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، بالإضافة إلي الكتب والمراجع الأولیة والدراسات ) اللوني والشكلي ودلالاته في المنجز الخزفي
  . ةالعلمیة والمواقع الإلكترونی

وأهداف  لدقة العلمیةاضوابط معینة تحقیق معاییر و تحلیل اللعملیة  الدارس ضعلقد و       
  ـ:وفرضیات الدراسة 

  ) .طرق تشكیل الخزف(وصف هیئة العمل والأسالیب والتقنیات المستخدمة في التنفیذ  ـ أولاً  
, الخط ( عناصرالمن خلال عزل عناصر وأسس التكوین في المنجز الخزفي ، وتتم  ـ ثانیاً  

تقویم ، و ) الخ..الوحدة ، الإیقاع ، الحركة ، التوازن (، والأسس ) الخ. . الفراغ, اللون , الشكل 
  .من خلال البناء في المنجز  هابشكل مستقل ثم الربط بین وأساس كل عنصر

  .المضمون الفكري والتعبیري ودلالات الشكل واللون والملمس  ـ ثالثاً  
والتي لا تتم إلا إذا  ة في التحلیلیرى الدارس أن هذه الضوابط تحقق الموضوعیة والعلمی      
  .مسبقاً  فة ومحددةو معر  معاییر التحلیلكانت 

  . الدراسة عینة ومجتمع
تضمن مجتمع الدراسة مجموعة من الأعمال الخزفیة لبعض الخزافین السودانیین       

) كرصالح الزاكي صالح ، لیلى مختار آدم ، تاور آدم كوكو ، حیدر عبد القادر أب(المعاصرین 
بحیث تحقق أهداف وفرضیات الدراسة ، والاستفادة ) أعمال الخزافین(وقد تم اختیار هذه العینة 

من المؤشرات التي توصل إلیها الدارس في الإطار النظري ، وقد اختیرت هذه العینة من أعمال 
  ـ: الخزافین للأسباب التالیة 

لكل  تشكلوقد  الطین وألوان التزجیج ، في الاستغلال الأمثل لخامةالخزفیة  مربهاتج تمیزت /1
   .المنجز الخزفي یعتمد على إبراز تفاصیل  نمط بصري متفرد منهم 

أنماط الحوار الفني التجریبي  هم، وتقبل والمتطلعة نحو التطور والتجدید ختلفةالملهم رؤاهم / 2
  .متباینة في تشكیل الخزف  ات فنیةتقنیل هماستخدامو 
لمختارة فرصة للكشف عن القیمة الإبداعیة والفنیة والتعبیریة في الخزف نماذجهم الخزفیة ا/ 3

  .السوداني المعاصر 
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من مسیرة فن الخزف في    متطلبات هذه المرحلة )عینة الدراسة( هذه المجموعةفي ت توفر / 4
السودانیة  یةتجربة الخزفاللشكل  معاصرة البحث عن حلول بصریة جدیدةالسودان ، وهي 

  .أسالیب وطرق التشكیل في الخزف والمضمون الفكري والتعبیري  ، من خلال التقلیدیة
  
  

 

  

  

 

   نماذج من منجزات صالح الزاكي صالح: أولاً 

  
        

  .تمهید
 معإلى خطاب تواصلي الخزاف  الفنان تقود ةفكری ةفن الخزف من الفنون التي تقدم بلاغ      

) لعادات ، التقالید ، الثقافة، ا الشعائر ، ، المعتقد البیئة(السائدة  بالمفاهیم یكون محملاً  المتلقي
خزفیاته التي هي في موقع التحلیل ، في ) صالح الزاكي(الأستاذ  فكلها رسائل وصفها الخزا

م 1962م ، تخرج في كلیة الفنون الجمیلة والتطبیقیة في العام1940فهو من موالید عام 
ت ، وقد تلقى بعد تخرجه عدة دورات تدریبیة بالمعهد الفني وتخصص في الخزف والنح

نجلترا ثم عاد إلي التدریس بنهایة  ٕ م أستاذاً في كلیة 1972ودراسات علیا في كل من ألمانیا وا
، تبوؤا فیها مجموعة من ) أستاذ مشارك(الفنون الجمیلة والتطبیقیة إلى أن وصل إلى درجة 

  .   م  2016العام  المناصب الإداریة وقد توفي یرحمه االله في أواخر
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  )1(نموذج رقم       

  
  

        

  

   

  :تحلیل العینة 

لقـــد أســـتُخدم فـــي إنتـــاج هـــذا المنجـــز الخزفـــي الطـــین الأحمـــر ونفـــذت أجـــزاءه بعـــدة تقنیـــات 
ــــة  ــــة بطریق ــذت الخلفی ــزف ، نفــ ـــة القولبـــــة لتشــــكیل الخــ ـــرى بطریقـ ـــرائح الطینیــــة والأجــــزاء الأخـ الشـ

أنجــز هــذا التكــوین الخزفــي برؤیــة معاصــرة ومظهــر فنــي مبتكــر مــن ، ) اســتخدام قالــب الجــبس(
        .ناحیة الأسلوب المتفرد والأداء التقني المنسجم مع فكرة الخزاف ذات المنحني التجریدي 

ــن مجموعــــة أ       ــزاء تــــم إعــــادة تركیبهــــا وبنائهــــا مــــع بعــــض  یتكــــون هــــذا المنجــــز الخزفــــي مــ جــ
إكســاب الشــكل         الإضــافات والملامــس لتأكیــد ملامــح الوجــه فــي الخلفیــة ولقــد عمــد الخــزاف إلــى

مـع تـزیین زخرفـي بانتقـالات متنوعـة نفـذت بأسـلوب    فالبشـري المـألو  للوجـه مغـایراً  شـكلاً  الرئیسـي
ترمـز لوشـم الوجـوه المنتشـر بـین القبائـل السـودانیة وهـي ) طریقة لتنفیذ الزخرفة في الخـزف(الختم 

والتــي  مختلفــةالمتحركــة باتجاهــات و  البــارزةالملامــس أن  والــذي یحمــل دلالات عرقیــة وروحیــة ،

 القیاسات تاریخ الإنتاج اسم العمل
 سم 12×  37 م1996 تكوین
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فذتونكُ   إلـىمضـافة المعـاني الالتأمـل الحـر بـداخلها والانفتـاح علـى  إلـىبقصد واعي تـدعو  ت ونُ
 أن )صالح الزاكي(أراد لفعل الدلالي الذي لوقوة جز المنوهي جزء مكمل لبنائیة  الخزفي ،النص 

ـــاء بـــال ــه علـــى إمكانیـــة الارتق الخزفیـــة إلـــى مســـتوى العمـــل الفنـــي المحمـــل  منجزاتیؤكـــد مـــن خلالـ
  .  لسمات التعبیریةاب

العلاقــات اللونیــة فــي المنجــز منســجمة بأســلوب یــنم عــن خبــره طویلــة للخــزاف فــي نجــد أن       
الشـفاف ) القلیـز(ادة كانت للون الطین البنـي الظـاهر مـن خـلال المـزجج عملیات التزجیج ، فالسی

الأفریقـي للمنجـز الخزفـي مضـمون الله دلالة إیحائیة فاللون هنا جاء كشـفرة للتعبیـر عـن والذي ، 
بـراز جمالی )لـون البشـرة( ٕ  البنـاء وتعزیـز المتلقـي انتبـاهجـذب واسـتقطاب و  ودلالاتـه التعبیریـة تـهاوا

  . الفني والرمزي
أن المنجز مشبعاً بالمفردات التي تشیر إلي الطقـوس الدینیـة والمعتقـدات السـحریة الأفریقیـة       

، وقـد تفــرد ) وجـه الأسـد واللبـوة(مـع أقنعـة ترمـز للقـوة ) رجـل وامـرأة(والتـي كانـت فـي شـكل تمـائم 
مــن خلالهمــا  الخــزاف بجانــب ابتكــاري واضــح فــي الهیئــة العامــة المتوائمــة مــع التمــائم والتــي أراد

ــالح الزاكـــي(إیصـــال مضـــمون العمـــل الفكـــري والروحـــي والتعبیـــري ، فقـــد أراد  ــى ) صـ الحفـــاظ علـ
عـد التأویـل ،  ُ المخزون الروحي للإنسان الأفریقي فـي خزفیاتـه عبـر خطـاب بصـري بسـیط یحمـل ب

     التــي  السـلوكیات الیومیـة یشـمل كافـة فالأقنعـة تمثـل الأسـاطیر واستحضـار أرواح الأسـلاف بمـا
أن الفـن الإفریقـي الشـكل العـام للحیـاة الأفریقیـة ، ونلاحـظ  بلـورة فـي هاماً  دوراً  یؤدي فیها المورث 

معتمـداً علـى ببسـاطة  هصـنع أشـیاءیالفنـان الإفریقـي  أن حیـث ،الخـزاف كان له تأثیر كبیر علـى 
  ....) .خ نسبة وتناسب ، توازن ، ال(الرمزیة ولا یولي اهتمام كبیراً بالقیم الجمالیة 

لقــد تمیــز النمــوذج ببنائیــة مبدعــة تقــود إلــى أن لــنظم العلاقــات ســطوه علــى عملیــة التكــوین       
یشــیر إلــى قــوة الطاقــة الإبداعیــة لدیــه   مــن خــلال فــرض الرمزیــة ، و  )صــالح الزاكــي(عنــد  والبنــاء

مكنتـه مـن اسـتعارة والمتمثلة في الأداء الناتج عـن الـوعي والخبـرة العملیـة والمخیلـة النشـطة والتـي 
الأشــكال والأجســام وتبســیطها للوصــول إلــى المــدرك الفنــي المقصــود عبــر تكثیــف البنیــة الخزفیــة 

  .ذات الهیمنة الرمزیة وقد أدى ذلك إلى انصهار الوظیفة الجمالیة مع القیمة التعبیریة 
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ــرى الـــدارس أن الخــــزاف  ـــهخــــلال  مـــن) صـــالح الزاكــــي(یـ ــیته الفكریــــة  رؤیت ـــة وحساســ الذاتی
ة فـي والجمالیـ ةالتعبیریـ، قـد حقـق الأبعـاد  التقنیة في التكوین والملمس واللون اتهالجمالیة ومعالج

   . معاصر ي تعبیري سودانيخزف فنویشیر إلى  والذي یفصح بشدة لمنجز الخزفياهذا 
  
  

 

  

  

  )2(نموذج رقم      

  

  

  
  
  

        

  

  

  :تحلیل العینة 

وقـد تـم  المنجز عبارة عن صحن دائري مصنوع من الطین الأحمر نفذ علي عجلة الخزاف      
فهـو صـحن  ،المضـامین  لـبعض تصـویري فیـه اسـتعارة بحـس الزجـاجي تلوینـه بالأكاسـید والطـلاء

اد التكیـف فـي إیجـ) صـالح الزاكـي(فعل تعبیري ولیس وظیفي وهنا تكمـن إبداعیـة الخـزاف  أساسه
فـي من خلال التلاعب بمفردات وتقنیة اللون والملمـس بین النظام التكویني وبث الطاقة التعبیریة 

 القیاسات تاریخ الإنتاج اسم العمل
 سم 24×  24 م2001 طبق
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المنجز الخزفي ، والـذي زواج  فیـه بـین التعبیـر المنـتظم والحـر ، إذ ظهـر شـكل الصـحن بتكـوین 
  .دائري منتظم ووزع فیه مفردات منفذة بأسلوبه الخاص 

ة من خلال اللون الأزرق واللون البني علي الصحن حولها الخـزاف إلـى أن الحركة المستمر       
معنـى رمـزي اتصــل بمفهـوم الحیــاة فـي الحركــة الدائریـة واللـون البنــي رمـز بــه إلـى طبیعــة الأرض 

، واللون الأزرق أشار به إلى الماء أساس الحیاة وحاجة الإنسـان للطعـام برمزیـة ودلالـة الصـحن 
الســن العمریــة التـــي یبــدا فیهــا الإنســان الاعتمــاد علــى الأكــل بــدلاً عـــن  الــرقم اثنــین دلــل بــه إلــى

الرضاعة ، حققت قطعة الخیش التنوع الملمسي في المنجز بالإضافة إلى رمزیة الخیش وعلاقته 
  .بحفظ الحبوب الغذائیة 

علـــى التنـــوع  فـــي اللـــون والملمـــس لیحقـــق منـــاطق ) صـــالح الزاكـــي(حـــرص الخـــزاف الفنـــان       
صــري متعــددة فـي منجــزه الخزفــي ، كمـا اســتخدم تــداخلاً جیـداً مــا بــین الألـوان عبــر اللــون جـذب ب

الأبــیض حیــث كــون بــه علاقــات تناســبیة تعبیریــة وجمالیــة ، وقــد حمــل العمــل الخزفــي فــي جملتــه 
سمات معرفیة وثقافیـة تجسـد خبـرة الخـزاف وخیالـه المبـدع فـي تحویـل المفـردات البیئیـة المتعـارف 

  .دلالات أخرى تتمحور حول ذاتها في نظام من المعرفة الواضحة علیها إلى 
المعاصـر عـن مفهـوم النفعیـة  يیرى الدارس أن هذا المنجز قد حقق خروج الخزف السـودان      

حیــز التعبیــر الفنــي مــع آفــاق الانفتــاح النصــي  إلــى والاســتخدامیة للمنجــزات الخزفیــة وأدخلهــا
  . فحقق بذلك أحد أهداف الدراسة )  صحن( طبسی البصري من خلال عمل خزفي نفعي
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  ) 3( نموذج رقم        

  

  

    

  

  

  

  

  

  :تحلیل العینة 

في بناء هذا المنجز ثلاث تقنیات لتشكیل الخزف ، ) صالح الزاكي(لقد جمع الخزاف       
قاعدة الأسطوانیة تم تنفیذها بعجلة الخزاف وكمل علیها بالتشكیل الحر المباشر ثم فكتلة ال

لنسخ ) بساط من الجرید المضفر(أضاف تقنیة الشرائح الطینیة حیث فرد الطین على برش 
  .  الملمس علي علیه ، ونفذت بعض الزخرف بطریقة الختم 

ة ووجه بشري بملامح أفریقیة علي نظام یتكون المنجز الخزفي من كتلة طویلة بهیئة رقب      
النحت الأفریقي التقلیدي ، وقد أضاف إلیه تاجاً على الرس من الحضارة الكوشیة به ملمس 
البرش في دلالة علي سوداناویة وأفریقیة الحضارة الكوشیة وعلاقة الفن السوداني القدیم بها ، 

 القیاسات تاریخ الإنتاج اسم العمل

 سم  13×  38 م2008 نحت خزفي
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یة القائمة علي استخدام المواد البسیطة من فضلاً على وجود الأساور والعقود زینة المرأة الأفریق
خشب وصدف وعاج وخرز وعظام حیوانات وبعض المعادن ، وقد عزز الخزاف من القیمة 
الإبداعیة للمنجز من خلال الإیقاع باللونین الأسود والبني المحمر دلالة على التنوع اللوني 

بمظهر لامع وملمس مصقول ،  لبشرة الإنسان الأفریقي ، وقد استخدم تقنیة التزجیج الكلي
  في باطنها مجموعة من الرموز والإشارات ، هي التجریدیة المنجز الخزفي هذا في الغالبة فالسمة

المنجز      تجریدیة على الرغم من وأفكاره لمضامینه الدلالة تحقیق وتوصیل من الخزاف تمكنفقد 
الحیز   تنوع وخصوبة عن التي كشفت الفنیة إلى فلسفة ورؤیة الخزاف إلا أنه قادنا الخزفي ،
  .لدیه  المعرفي
عدیدة  على اختزالات ویقوم بنائه نظم في العلاقات ومتناغم متكامل في بنیته أن التكوین      

لى معالجةوبناءه عولج بموضوعیة ودرایة بأسس وقواعد التكوین الفني ،  ٕ الخارجیة  الخطوط وا
قد اتجه في معظم أعماله ) صالح الزاكي(د أن الخزاف من خلال الاختزال للشكل الواقعي ، ونج

الخزفیة إلي التراث السوداني والأفریقي مؤكداً بذلك شغفه وولعه به ، لیجسد في هذا المنجز 
الخزفي سحر فن النحت الأفریقي في اسلوب التجرید البسیط القائم على صیاغة شكلیة مبدعة 

على المعالجات البنائیة والتكوینات  هداعتما خلالمن  مساحة واسعة للتأویل والقراءة مع خلق
والملمس وتحویر في الهیئة ،          وكتلة من خط ولون المنجز المجردة ضمن وحدة أجزاء

   .واضحة  تعبیر لتعطي لغة
والتنوع مساحة بصریة  الاختلاف فكرة قد أوجد من) صالح الزاكي(یرى الدارس أن الخزاف       

الانفعالیة وقدراته  مكنوناته عن یفصح تناغمي فعل وأحالها إلى المباشرة لاتللإیماءات والدلا
الفنیة من خلال دمج الخزف والنحت ، وبذلك یكون قد حقق أحد أهدف الدراسة لمفهوم تشكیلي 

  .خزفي تعبیري 

  
  ـ: صالح الزاكي صالح  خزفیاتفي  التعبیریةوالقیم  والجمالیة السمات الفنیةأهم 

  

 وتعبیریـــة قیمـــة جمالیـــة مكنـــه مـــن إضـــافة )النحـــت( لعلاقـــة بـــین الكتلـــة والفـــراغل تـــامإدراكـــه ال 
 .لأعماله الخزفیة 
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 سـطح على أسالیب معالجة الأ والتي أعتمد فیها أغلب خزفیاته في تضح الحداثة والمعاصرةت
 .لطلاء الزجاجي لالملمسیة و  عن طریق أدراك القیم اللونیة

 ائي المتعــدد الكتــل ، وهــذه التقنیــات الإنشــائیة المختلفــة فــي اعتمــد علــى اســلوب البنــاء الإنشــ
 . المنجز الخزفي أظهرت سمات التعبیر الفني عنده ومیزته

  أثراء خزفیاته في بعض الجوانب بالفن الأفریقي المشبع بالطقوس الروحیة والمعتقدات الدینیـة
  .والقبلیة 

 السـوداني (ة المنبعثـة مـن التنـوع البیئـي استخدام تقنیة الخزف النحتي لتحقیق الوظیفـة التعبیریـ
 ) .والأفریقي

  
كان  والذيالطین خامة من التعامل الفلسفي مع  اً نوع)  صالح الزاكي(لقد كان للخزاف       

       من نظم مجموعة المتلقي إلى أوصل في خزفیاته یفصح عما یدور في ذهنه من فكر ، فقد
، أعماله الفنیة في الخزف  خلال تحلیلك بوضوح من وقد ظهر ذل ةفكریوالبصریة العلاقات ال

التفرد نوع من  إنتاجهكل  ت فيشكل الخزاف الفنان المحترف والتيبمفهوم  هلئرسا ظهرت حیث
 التطبیقي خلال التجریب من في التعامل مع فن الخزف زاد إدراكهونجد انه قد ،  والتمیز

من خلال تقنیات ته نحو التركیب والإنشاء مسار بوصل والذي غیر كان یمارسه ، الذيالمستمر 
 بسیطة أفكار موضوعیةعلي الخزفي  إنتاجه فيأصبح یعتمد ف,  ةتشكیل الخزف المتعدد

، الخزف عنده  لفن في التكوین الشكلي فاعلاً  لعبت دوراً والإفریقیة   السودانیة مستمدة من البیئة
التعبیریة الخزفیة ، وفي الوقت الذي وصل  التشكیلیة لمواضیعه الرؤیة الإخراجیة توبالتالي حقق

قد توصل ) صالح الزاكي(كان ، في الإنتاج مرحلة التشابه والتماثل  فیه الخزف السوداني إلي
 خطابات تعبیریة من خلالالو للونیة الشكلیة وابقوة الدلالة  خاص به ،خطاب بصري إلى 

   .لسوداني المعاصر ا في مسار فن الخزف من التحول اً نوع كونت مرسومة بصریة
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  نماذج من منجزات الخزافة : ثانیاً     

  لیلى مختار آدم / الدكتورة          

        

  .تمهید  

م مدینــة الرهــد ولایــة شـــمال كردفــان تخرجــت فــي كلیـــة 1969لیلــى مختــار أدم مــن موالیـــد       
رجـة الماجسـتیر فـي م حصـلت علـى د1996الفنون الجمیلة والتطبیقیة تخصص خـزف فـي العـام 

م ،  2012م ونالـــت درجـــة الـــدكتوراه فـــي نفـــس التخصـــص فـــي العـــام  2007الخـــزف فـــي العـــام 
  .   تعمل حالیاً أستاذاً مساعداً في جامعة السودان للعلوم والتكنولوجیا 

  

  

  )  4(  نموذج رقم 

  

  

    
  

 القیاسات تاریخ الإنتاج اسم العمل 

 سم20  × 30 م2007 نسوة
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  لعینةتحلیل ا  

المنجز عبارة عن صحن خزفي رباعي الشكل له زوایا منحنیة أكسبه قیمة جمالیة       
، شُكل بتقنیة القولبة واستخدم في أنتاجه الطین الأبیض ثم طلي من الداخل ببطانة ) الانسیابیة(

سوداء ، ونجد أن الخزافة قد اكتفت بالملمس الزجاجي الناتج من عملیة صقل سطح البطانة 
طریقة استخدمها الخزاف القدیم للقضاء على خاصیة المسامیة في الأواني (لدلك علیها با

دون استخدام طلاء زجاجي ، وبفعل هذه ) الفخاریة من خلال الدلك على سطحها بحجر أملس
التقنیة البسیطة تحول سطح المنجز الخزفي من لون الطینة الأبیض إلي الأسود اللامع وقد 

) تقنیة لتنفیذ ورسم الزخرفة في الخزف(تفاعلیاً من خلال عملیات الخدش أكسبه ذلك مظهراً 
  . المباشر على سطحه 

وتنوعها  ةفي رسم الأشكال على التجرید المطلق عن طریق الاستعار  لقد اعتمدت الخزافة      
 واختزالها ، فالتكوین داخل المنجز الخزفي یمثل دلالات لا متناهیة بفعل التناغم الإیقاعي

حیث تظهر تقسیمات الوجوه بمساحات سوداء ) الأبیض والأسود(المنسجم بین التضاد اللوني 
المنحنیة (وأخرى بیضاء وهي تشكل أدوات البناء ولغة التعبیر ، ونجد أن التباین في الخطوط 

والتنوع في الأطوال والاتجاهات والشكل كان له حضوراً بارزاً في تكوین الهیئة ) والمستقیمة
جریدیة الأمر الذي جعل أشكال الوجوه معبراً ، وقد برزت العلاقات بین عناصر التكوین الت

الخطي متوازنة ومدروسة في إیقاع شبه منتظم نتیجة لاختلاف الحركة في اتجاه البیضاویات 
فهي تدل على وعي في توزیع مفردات  كسرت الرتابة بتكرار المشهد التصویري المكونة للوجوه ، والتي

، فبنیة التكوین الانثویة اكتسبته خصوصیة بفعل السطح الناعم الذي اعد لتوضیح ص البصري الن
والتي تحمل في طیاتها غموض وحیاه وغضب وأنوثة وقوة المرأة ، فالمظهر دلالات الأوجه 

الحركي لأشكال وجوه النسوة یعلن عن مضامین مفردات دلالیة تراوحت بین الواضح والمخفي 
وعن معاني ماورائیة غیر تلقي للتقصي والتساؤل للوصول إلي المضمون الفكري فحفز ذلك الم

نما المعرفة الذهنیة  ٕ معلنة ذات دلالات حسیة مجردة لا تعتمد الدلالة فیها على المعطیات الحسیة فقط وا
في منجزها هذا ترجمة أفكارها إلى واقع مادي محسوس ) لیلى مختار(، فقد حاولت  الذاتیة

الناتجة من التجریب الخلاق وفق تفاصیل بسیطة كأسلوب مبتكر لإیصال المعنى ببراعتها 
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بشكل واضح فنجد أنها قد وظفت الملمس الناعم في المنجز من أجل الربط بین نعومة ولین 
وهیئة الطبق الرباعي ذو الأضلع والزوایا المنحنیة ) المضمون(ونعومة النسوة ) الطین(الخامة 

في  ةكما أنها أظهرت قدرتها على ابتكار تشكیلات جریئ البعد التعبیري ، لتحقیق) الانسیابیة(
  .الطرح الخزفي المعاصر 

والتقنیة ،  الفكرة تجربتها في في هذا المنجز الخزفي وفق) لیلى مختار(یرى الدارس أن        
اعدت فس والشكلي الحسي مظهر المنجز به یوحي مما رالدلالات تعبیریة وبصیغة أكب قد حققت

فهم المضمون التشكیلي للمنجز الخزفي كفن تعبیري من خلال تنظیم شكلي وخطي  بذلك على
  . ممیز قابل للتأویل والقراءة التشكیلیة وهذا یتماشى مع أهداف الدراسة 

  

  

  

 

  ) 5( نموذج رقم           

  

  

       

  
  
  
  
  
 القیاسات تاریخ الإنتاج اسم العمل   

 سم 10×  22 م 2013 خزف نحتي



135 
 

  تحلیل العینة 

استخدام أسلوب التولیف  عن المنجز نفذ من خامة الطین الأبیض بتقنیة القولبة فضلا      
كشف ذلك مدى معرفة  حیث )المزاوجة بین الخزف وأسلاك معدن النحاس(بین الخامات 
 من، المنجز لنحت خزفي غیر مزجج  التعامل معها الخامات المختلفة وطرق الخزافة لطبیعة

شبیه بالنحت الأفریقي الخاص بالطقوس العقائدیة مع مسحة  امرأة ةر خیالي للخزافة ، بهیئتصو 
طلاء  ، تم في التشكیل التجریدي) لیلي مختار(قدرة  ویشیر ذلك إلىحداثة  لها طابع تعبیریة

 على الخزافة ، ولقد اعتمدت) دلالات اللون(المنجز بالبطانة السوداء كنوع من التعبیر الرمزي 
من خلال  التشكیلیة أسلوب الإیحاء للوصول إلى المعاني المراد التعبیر عنها عبر معالجاتها

  .یقبل التأویل  والتسطیح والابتعاد عن التفاصیل للوصول إلى تكوین خزفي عملیات التبسیط
فكاراً مجموعة من الأنظمة التركیبیة البنائیة التي تحمل في طیاتها أ لقد أحتوي المنجز على     

یة الشكل دحدو ال مع متداخلة تأسستوالتي  حاولت الخزافة استعراضها في الاستعارة الرمزیة
ساعد على انفتاح العملیة  ، مما هیئة المرأة فیها رؤى ذاتیة اختزلت وفق ةیوالفكر یة ر یالتعبو 

  . خلال عملیة القراءة والفهم للمنجز من قبل المتلقي  ةالتأویلی
بفن       للارتقاء النحت الخزفي في هذا المنجز قد سخرت) لیلي مختار(س أن یرى الدار         

العالي بالتعبیر  الإحساس فینا حدوده التقلیدیة المرتبطة بالنفعیة وأن تثیر خارج الخزف إلى
الفنیة والتقنیة والاستفادة الكاملة من معطیات الحداثة وفقا اتجاهات         االنابع من رؤیته

المختلفة ، كتجربة  بالخامات التولیف مفهوم باستخدام نادى بعضها التي الحدیثة الفنیةالمدارس 
في هذا المنجز والتي حققت أهداف الدراسة في البحث عن التعبیر ) النحاس والطین(الخزافة 

  .الفني من خلال فن الخزف 
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  ) 6( نموذج رقم        

  

  

  

  

  تحلیل العینة

نفذ المنجز من الطین الأبیض بتقنیة القولبة ، وهو عبارة عن تكوین كروي بدون قاعدة       
أرادت الخزافة أن توصل به عدت دلالات من خلال الصیاغة الفكریة للكرة على هیئة عمل 

الفخار الشعبي ووقایة الجبنة التقلیدیة  شكل البرمة في(خزفي وربطه بالتراث الشعبي السوداني 
ودلالات الشكل الدائري في الفن التشكیلي ، وما تحقق من جمالیات في هذا       ) لتحقیق الثبات

جسماً كرویاً متقن واستقرار خارجي  فمنحنا) القولبة(بتقنیة المنجز أن تنفیذ الجسم الكروي تم 
 وأعادت مفردات زخرفیة خطیة من التراث) ى مختارلیل(للخط  المنحني ، وقد استدعت الخزافة 

تركیبها بصیاغة تتناغم فیها الخطوط بتشكیلات مبتكرة على سطح الطینة البیضاء والتي هیأتها 
قلت بالدلك علیها لتتمكن من الرسم على السطح بطریقة الخدش    . ببطانة سوداء صُ

ساساً على الإحساس بالأشكال وتوزیعها اعتمد أ في هذا المنجز منحنى لقد اتخذت الخزافة      
على السطح الكروي حسب ما تقتضي ضرورة البنیة التشكیلیة ، فقسمت السطح إلي مساحات 
لعبت فیه الموازنات الرمزیة لدلالات الأشكال دوراً كبیراً فجأت الأشكال متماسكة بفعل القوة 

 القیاسات تاریخ الإنتاج اسم العمل 

 سم 25×  25 م 2005 أفریقیة
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م المضاف و الرست إیقاع تناغمي ، أن الكامنة في الهیئة الكرویة فأكسبها ذلك قوة دینامیكیة ذا
والذي تحقق عبر  مكون بالتجاور ضمن الحقل التصویري للمفردة المرسومة المنجز  سطح على

التجاور المتباین مع لون  من العلاقة اللونیة نوعاً  والذي أعطى) الأسود(مساحة اللون الواحد 
والأفقیة ،  العمودیة ن الخطوط، فقد أحتوي الرسم على مجموعة م) الخطوط(الخامة الأبیض 

  .الخطیة المتداخلة  الوحدات فاحدث ذلك حركة فاعلة لمجموعات
فرسمتها بوضع ) امرأة( هندسیاً مجرداً لهیئة تصوراً  تعطي في الوسط مجموعة الخطوط إن      

من الاستعارة للنمط  نوعاً  حیث تعكس طحركي طقوسي خاص وبشيء من التجرید والتبسی
بینها لتؤسس صورة  فیما تتصل من خلال الإیقاع الحر في توزیع الخطوط المرسومةالتعبیري 

في المساحة على الیسار عبرت عن ،  التعبیري والجمالي تجریدیة لها دوراً في إیجاد البعد
مع الاهتمام بالزخرفة الشعبیة لإظهار الجانب الجمالي فقد جمعت  التعایش الدیني في السودان

والتي تعد بمثابة رؤى  ي التقلیدي الخاص بحفظ وتدریس القرآن وهیئة الصلیببین لوح الخلاو 
لمفردات حیاتیة هامة امتزجت بمعتقدات المجتمع وأحداث الحیاة ، ومظاهر  روحیة ورموز دینیة

وقد شكلتها من خلال تقاطع مجموعة من الخطوط في محاولة للتوصل إلى تكوین مبسط 
من یحتوي على تخطیط لقناع أفریقي والذي یصنف باعتباره لأصال المضمون ، الجانب الأی

تعاویذاً أو رموزاً تسكنه الأرواح ویتجلى فیه المحرك فكري دیني ، فقد اضافته الخزافة إلى 
ولائها الجسم الكروي كمدلول روحي یمثل اصدق تعبیر عن مدركات بعض القبائل الأفریقیة في 

  للقوى المقررة لمصیرها
     حركة بین إیجاد علاقة دارس أن الخزافة قد عملت في هذا العمل الخزفي علىیرى ال       

للتكوین الخطي  الفني الاختزالي البناء من خلال) الكروي(وتكوین الجسم الخزفي  واللون الخط
من صور بصریة  یتشكل من الإحاء بما ممكن قدر اكبر بصري وأحداث بعد حركي تحقیق بغیة

  .تعبیریة 
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  ـ: لیلى مختار  خزفیاتفي  التعبیریةالجمالیة والقیم و الفنیة  السماتأهم 
  

البطانــة كإحــدى معالجــات الســطح  تمیــل إلــى تشــكیل الخــزف بتقنیــة القولبــة والــدلك علــى .1
 . ةبطریقة الخدش لإظهار المفردات والرموز التشكیلی علیه الرسمو  الخزفي

اوجت بین التعبیر الحر والمنتظم في ز قد و أعمالها ذات دلالات تعبیریة ورمزیة مقروءة  .2
 .صیاغة الأشكال الخزفیة 

 .جزئیاً أو كلیاً ) الطین(تأكیدها على لون الخامة الأصلیة  .3
استمدت موضـوعاتها مـن البیئـة التراثیـة وعبـرت عنهـا برؤیـة فنیـة مجـردة تـوحي للمشـاهد  .4

  .بتنوع التأویل 

خاصــة خزفیـة بصـمة فنیــة  لتحقیــق أعمالهـاى دائمـاَ فــي ســعخزافـة ت) لیلـي مختــار آدم(أن        
أو استلهامها للموروث الشعبي برؤیـة  التراث السودانيمن خلال طرح أفكارها المستوحاة من بها 

تنـبض بالحركـة  أعمالهـا جعلـتیة ، فوحسـتعبیریـة  قیمـاً  خـلال مـنالخزفیـة  معاصرة في المعالجـة
مـــع  وتوأمتهـــاالطینـــة  وســـطح لیونـــة كفـــي ذلـــ مســـتغلة تشـــكیلیة الخاصـــةرؤیتهـــا ال عبـــروالحیویـــة 
حلــول بصــریة للبحــث عــن مســاحة واســعة  هــذا الأمــرلهــا  أتــاح وقــد، الخزفــي  منجــزموضــوع ال

 تصــوغ حولـــهمرجعیـــة اســتخدمته ك ذيالــو  التقلیـــدي ، الســوداني مخرجـــات الخــزفو  لشــكل جدیــدة
 اً مفتوحــ اً بصــری اً دامتــداهــا أعمال والنفعیــة فــاحتوتتعــدى حــدود الاســتعمال الــذي التجدیــدي  هــانمط

إلـي والخـروج بالموضـوع  أهمیـة حوارهـا الفكـري فیهـا لتؤكدبحریة تامة  الخزفیة القطعةتتحرك فیه 
المبســـط فـــي تشـــكیل  والتخطـــیط الشـــكل المتلقـــي ، كمـــا اســـتخدمتالتعبیـــر المباشـــر فـــي مخاطبـــة 

ت أعمالهـا ببسـاطة الفكرة الأساسـیة التـي تسـعى لإیصـالها وهكـذا صـبغبـهـا تومزج التعبیریة القیمة
أعمالهـــا  لتخـــرج،  للتعبیـــر الفرصـــة المطلقـــةوالبطانـــة تاركـــة للـــون الطـــین ،  الشـــكل وعمـــق الفكـــرة

بهــدف الارتقــاء والفهــم  للتأویــل جدیــد قابــلفنــي الصــامت إلــى واقــع التقلیــدي مــن واقعهــا  الخزفیــة
في فن الخزف السـوداني والتشكیلیة  والرؤیة الفنیة فقوتوسیع الأ بالتعبیر الفني من خلال الخزف

  .المعاصر 
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  نماذج من منجزات الخزاف: ثالثاً 

  تاور آدم ألیاس /الدكتور

  

  .تمهید 

م مدینة كادقلي ـ میري ولایة جنوب 1957تاور آدم كوكو من موالید             
م حصل على 1982كردفان تخرج في كلیة الفنون الجمیلة والتطبیقیة تخصص خزف في العام 

م یعمل 2013م ونال درجة الدكتوراه في العام 2001الماجستیر في الخزف في العام درجة 
  .حالیاً أستاذ مساعد في قسم الخزف بكلیة الفنون الجمیلة والتطبیقیة 

  

  

  

  )  7( نموذج رقم 

  

  

  

 القیاسات تاریخ الإنتاج اسم العمل   

 سم40×  40 م2012 برمة
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  تحلیل العینة

في هذا المنجز الخزفي والذي یتكون من كتلة ) تاور آدم(الخزاف  لقد تجسدت خبرة       
ف الزخار جمالي ،  تزییني كعمل خزفي كرویة نفذت بتقنیة البناء بالحبال الطینیة ، وقد تأسس

بأسلوب الخدش علي  نفذت یة تراثیةهندس مفرداتي عبارة عن الخارج السطح على المنفذة
تجریدي عالي  وحس متقن بتنظیم للأشكال خلال التكرار من الإیقاعي النسق على تقومالبطانة و 

لون (والخطوط ، وقد وظف فیها الخزاف التضاد اللوني  الهندسیة الوحدات مبني على تراكب
الذي حقق الجاذبیة للمنجز الخزفي ضمن الحقل البصري وأظهره بحس جمالي ) الطین والبطانة

قوة التعبیر بأشكال  الزخرفیة بقي للمفردةتللونیة لا الأكاسیدالقوة الخطیة وحركة  بینجمع حیث 
یعد  والذي المنتظم الإیقاع من ممیز وذلك لإضفاء نوع والتكرار المستمر الانحناءات منمتوالدة 

بمثابة إحاطة  الوظیفیة التزینیة هنا التكرار ، وتبقى الصیغة آلیة خلال توظیف من انتاجاً جمالیاً 
الخزاف إلى إیجاد  الخطاب الجمالي ، وقد سعى لحالة الإدراكیة یةللجذب البصري والرؤ  جوهریة

واستثمره ذلك ) لون الطین(والجسم الخزفي ) لون البطانة(تباین بین لون العناصر الزخرفیة 
 للعامل ها، ولكنه موظفضمن مجموعة الخطوط التي جاءت على سیاق التضاد اللوني 

 على  استقراریه خطوط تنساب بكلت الة بمفاهیم جعلنقل الحركة الصاعدة والنازلفي الایجابي 
  . المنجز
التناظر والتكرار ألا متناهي  خلال التكوین الزخرفي فمن في جمالیة وحدة الخزاف لقد أوجد      

یجاد المفردات سعى لإبراز ٕ والإیقاع الحركي  الاتزان مفهوم إرساء إلى یهدف حوار الخطیة وا
نتظمة تؤلف مع بعضها علاقات بصریة تنسجم مع الجسم الكروي فمشهد الأشكال الزخرفیة الم

حساس یستثیر المتلقي عبر رسائل مختزلة في تطویع الفكرة والمناورة  ٕ وتنم عن بعد جمالي وا
خلال        المتلقي من في تأثیر إحداث علیها وانتزاع القیمة الجمالیة منها هي حالة تفضي إلى

فیة على هیئة خطوط متوازیة ومثلثات متقابلة تتجه في حركة للوحدات الزخر  المتكرر الإیقاع
دائریة حول الجسم للدلالة على الدیمومة والاستمراریة في الحیاة هي استعاره من التراث انتقاها 
فكر الخزاف وأحالها إلى دلاله رمزیه ، تكشف عن نوع من فهم للظواهر نابع عن تراكم الخبرة 

ید ومعرفة خصوصیة الأشیاء، وهذا یدل على وعيِ الخزاف لمفهوم العملیة وفي القدرة على تحد
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ي الشفاف على المنجز ، وتعد هذه الزجاج الطلاءتطبیق  تمالخط والشكل وقیمة اللون ، ولقد 
بل ) تاور آدم(الخزاف  في نتاج في تشكیل الخزف مألوفة )الزخرفة والتزجیج الشفاف(التقنیات 

  أجاد لأنه أعماله فيمفاجآت فرن الخزف ل تام غیابمع في خزفیاته  شكلت سمة خاصة
  . تقنیات تشكیل الخزف وبرع فیها وسیطر على نتائجها وخرج بالعمل الفني الخزفي الذي یرید 

قد سعى لتحقیق جمالیة المنجز الخزفي من ) تاور آدم كوكو(یرى الدارس أن الخزاف       
وبالتالي لم یحقق بعض  الفني التزیني الجانب ةبالجانب التقني والمهاري لخدم خلال الاهتمام
  .أهداف الدراسة 

  

  

  

  

  

   )  8(  نموذج رقم    

 
 
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 القیاسات تاریخ الإنتاج اسم العمل 

 سم19× 35 م2010 طائر
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  تحلیل العینة

یض أن المنجز لهیئة طائر اختزلت فیه العدید من التفاصیل ، وقد نفذ من خام الطین الأب      
 جانبیه الانحناء في كل خلال من ، التكوین تمیز بالحركة والمرونة والانسیابیة) القولبة(بطریقة 

هیئة  لطبیعة الواقعیة المحاكاة عن والابتعاد العام فیه إلى التبسیط والاختزال الأسلوب یمیل ،
یة نقطة جذب الطائر الذي یبدو في المنجز أكثر رشاقة ، لقد أتخذ الخزاف من حركة الانسیاب

) تاور(تدفع عینه لمجمل بنائیة المنجز ، حیث أراد الخزاف  تشد انتباه المتلقي ومنها رئیسیة
تطویع المظهر الخارجي للطائر للتعبیر عن منجز خزفي مستوحى من الطبیعة بلغة التشكیل 

ي مما التعبیر الفن المألوف لصالح عن المعاصر من خلال النص المستعار ، وقد حاول الخروج
الصفات      إیجاد حدود عند تقف جعله جاذبا للتأمل ودافعاً التأویل ، فالخصائص التشكیلیة لا

نما ٕ حداثو  لبخصائصه في الحركة الانسیابیة لتشكی تقترب الحسیة للطائر وا ٕ وتأثیر     فعل رد ا
  منحى تجریدي ،  جمالیة ضمن بصریة من خلال لغة لدى المتلقي

ج العسلي الشفاف لخلق ) الأبیض(الأصلي  لون الطین على زافالخ لقد اعتماد       والمزجِ
لأقصى حد من خلال  اللوني بالزهد والاختزال معبرة ومعززة للنص لونیة والتي جاءت وحدة

) سبحان االله والحمد الله(الواحدة ، ضم المنجز كلمات تسبح  اللونیة على المساحة تقنیا الاعتماد
نیة الحفر وفق إنشائیة تتفق مع حركة التكوین الخزفي الانسیابیة ، إن بالخط الدیواني نفذت بتق

الخطوط المنحنیة تثیر تبادل صیاغي مع المعنى داخل بنائیة المنجز لتوسیع طاقه الإرسال 
  .والتأویل 

في صیاغة وبنیة هذا ) تاور(أن البعد الجمالي له حضور كبیر عند الخزاف  یرى الدارس      
إلى جانب البعد التعبیري وهذا یكشف عن الحیز المعرفي للخزاف وربطه بالتقنیة  المنجز الخزفي

 والتي یتحول من خلالها فن الخزف إلى قوة جمالیة تعبیریة تنفذ عبرها سمة الشكل والأسلوب ،
  .بذلك یكون المنجز قد حقق بعض أهداف الدراسة 
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  )  9(  نموذج رقم       

  

  

  

 القیاسات الإنتاجتاریخ  اسم العمل 

 سم30× 20 م2011 فازة

  تحلیل العینة

وبمهـــارة عالیـــة حیـــث  باســـتخدام خامـــة الطـــین الأحمـــر نفـــذ المنجـــز بتقنیـــه عجلـــة الخـــزاف       
كشـف  وقـد نلاحـظ إیقاعـاً دائریـاً منسـجماً نتیجـة لـدوران العجلـة ، والجسـم عبـارة فـازة كرویـة بعنـق

ذلـك فرصـة  معهـا فأعطـاه التعامـل وطـرق الخامـة مفهـوممـدى إدراكـه بطبیعـة و  فیـه عـن الخـزاف
التجریــب فــي تقنیــات تشــكیل وأنــواع الطــلاءات والبطانــات وتقنیــات تنفیــذها ، یعتمــد الــنص علــى 
بناء وحدات زخرفیة مركبة ومتجاورة على السطح وقد نفذت بطریقة الخدش علي البطانة ، ونجد 

توظیف اللون والجسم الكروي  بین التكوین وبین قبالتواف أن الخطوط والمساحات الزخرفیة تمیزت
 وهنا تظهر والتناسب الإیقاع مفهوم تحقیق إلى یهدف بصریا حواراً  ویجريلیؤكد كل منهم الآخر 

  .في التشكیل الخزفي )  تاور آدم(الخزاف  وأسلوب خصوصیة
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 رموز الأثریةبال لقد أضفى الخزاف صفة لونیة فعالة تقوم على زیادة الإدراك الحسي       
تفعیل النظام          خلال جمالیة من قیم على مبني فني بعد إیجاد صورة ذات والتي ساعدت في

والتي خصها ) الجعارین( المرسومة الزخرفة نظام ضمن الوني الشكلي للخطوط ، إن التباین
 بالمساحة الصفراء قد تم توزیعها بشكل دقیق ومدروس بحیث جاءت منسجمة فیما بینها

أرضیة المنجز ، أن الخزاف قد      على منسجمة إیقاعات البصري وفي ومتوازنة من حیث السرد
المكملة كاللون وحركته والملمس في     العناصر الأساسیة صیاغات الدائري النظام حدود حقق في

ة إلي إرث السودان المسیحي القدیم من خلال زخرف) تاور(، لقد أشار الخزاف  القیمة الجمالیة
  . في هیئة صلیب بالخدش على البطانة السوداء 

تقنیات  یحتوي المنجز علي مفاهیم وقیم جمالیة قد سعى الخزاف إلي تحقیقها باستخدام      
بأسلوب الخزف )  البطانة(الملونة  تعكس مهارته في تشكیل الخزف ، وقد استخدم الأكاسید

لزخرفیة من الحضارات القدیمة والتي تبین الوحدات ا على الشفاف التاریخي القدیم مع المزجج
خلال  من الذاتي له من التفرد نوعاً  لنا ولع الخزاف بالتراث الخزفي السوداني القدیم وتكشف

  .التعامل مع خامة الطین 
رغم ما یملكه من قدرات ومهارات وخبرات تقنیة في ) تاور آدم(یرى الدارس أن الخزاف       

دون    من الشكلیة الجمالیة علي العلاقات اعتمد هذا المنجز الخزفيتشكیل الخزف إلا أنه في 
الفكري فغاب التأویل وانحسرت القراءات  ولم یهتم بالجانب التعبیري أو المضمون غیرها ،
منجزه الخزفي قید التحلیل  في یكمن الذي المعنى إدراك إلى للوصولبانعدام الدلالات  ةالتشكیلی

  . والدراسة 
  

  ـ: تاور آدم كوكو  خزفیاتفي  ت الفنیة والقیم الجمالیةالسماأهم 
  

ــر بعــض أعمالــه الخزفیــة اهتمامــه بدراســة الحضــارات الســودانیة القدیمــة مــن حیـــث  .1 تظهِ
وأســـلوباً  وحیویـــة جمـــالاً  خزفیاتـــه طریقـــة الرســـم ممـــا أكســـبو التلقـــائي  الأســـلوب الزخرفـــي

 . خاصاً 

 . في الخزف طحالبطانة كإحدى معالجات السعلى استخدم الرسم  .2
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 .وظف المزججات الشفافة في إظهار مراكز السیادة في أغلب إنتاجه الخزفي  .3

ـــافي  .4 ـــــردات الإرث الثقـــ ــــع مفـ ـــة مــ ـــ ــورتها الواقعی ــــة بصــــ ـــة الطبیعیــ ـــ ـــردات البیئ ــین مفـــ زاوج بــــ
 .من زخارف وأشكال  والحضاري

   بنیـة يفـ التقنیة الجمالي والمهارة الجانب إظهار صدالناعم للمزججات بقالملمس  استثمر .5
  .الخزفیة  نصوصه

بحضور تقني ولوني ممیز ، یظهر ذلك في كل أعماله ) تاور آدم(لقد تمیز الخزاف       
خلال فهمه للجسم الكروي مما أعطى لخزفیاته طابعاً تقلیداً وتراثاً له  الخزفیة قید التحلیل من

ساطة من خلال توظیف الخطوط قیمته المعبرة حسیاً وجمالیاً ، فهو غلباً ما یلجأ إلى أسلوب الب
بانحناءات مرنة تخلق جواً من الحركة وتأكید على سمات أسلوبه الشخصي ضمن معالجات 

 خصوصیته التقنیةحافظة على خزفیة خاصة مفعمة بالذات والحس الجمالي التزییني ، فقد 
ي الخزف ه ف، مبني على بحث فني شكل الإطار العام لأسلوب نسیج مترابط وقوي فيفكریة وال

في كثیر من أعماله مارس ) تاور(نجد أن الجمالیة ،  الرؤیةد وجهة نظره في یحدت  من خلال
  .اسلوب التضاد في العمل الخزفي الواحد لتحقق التنوع كقیمة جمالیة 
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  نماذج من منجزات الخزاف :رابعاً 

  حیدر عبد القادر أبكر /الدكتور 

  

  تمهید

تخـرج فـي كلیـة   شـمال دارفـورفـي ولایـة   الفاشـرم مدینة 1970ر أبكر من موالید حیدر عبد القاد      
م حصـلت علـى درجـة الماجسـتیر فـي 1997الفنون الجمیلة والتطبیقیة تخصص خـزف فـي العـام 

م ، 2013م ونــال درجــة الــدكتوراه الفنــون فــي  تخصــص الخــزف فــي العــام  2008 الخــزف فــي العــام
  .جامعة السودان للعلوم والتكنولوجیا ورئیساً لقسم الخزف  یعمل حالیاً أستاذ مساعد في

  

  

   )10(نموذج رقم       

  

  
  

 القیاسات تاریخ الإنتاج اسم العمل   

 سم8×19× 37 م2011 بدون
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  :تحلیل العینة 
المنجز عبارة عن طبق بیضاوي الشكل نفذ بتقنیة القولبة واستخدام في إنتاجه الطین        

عى فیه الخزاف إلي استحداث شكل جدید یتجاوز به أشكال الخزف التقلیدي الأبیض ، وقد س
والاتجاه نحو الرمزیة والبحث عن التعبیر الفكري باستخدام الحرف العربي كعنصر تشكیلي ، 

  . فهي تجربة تبحث عن علاقة لربط الخط العربي بفن الخزف التعبیري
روءة والتجریدیة ، فالحرف العربي عنصر الأنماط في هذا المنجز بین المق تتعدد قد      

تشكیلي متحرك له القدرة إیجاد مجموعة من إیقاعات الممیزة والرؤیة تعبیریة خاصة لشد المتلقي  
بعداً تعبیریاً وموضوعیاً ، وقد لجأ الخزف  المنجز أعطي نحو المضمون ورمزه ، أن هذا الجانب

والبارز لإظهار الخطوط والمفردات التشكیلیة تقنیة زخرفة الخزف بطریقة الغائر  إلي استخدم
یجاد ٕ حیث  المنجز الخزفي وبین بینه تفاعل عبر التكوینات الداخلیة لحروف النص الكتابي ، وا

الحضاري الإسلامي ، غیر أن  الموروث من المستوحاة الرموز والدلالات مجموعة من یحمل
القیم الجمالیة للخط العربي یشغل البحث عن المضمون الكتابي في المنجز الخزفي من خلال 

ویشد المتلقي عن المضمون التعبیري ، أن المنجز عموماً اكتسب قیمته الإبداعیة على نحو 
یشكل  المألوف بإیجاد خزف تعبیري الخزف تجاوز سیاقات تحقق فیه التفرد في هیئته حیث

ناطق غیر مأهولة خزفیاً نحو م لمخیلة المتلقي للجنوح عملیة تحفیز الفنیة والفكریة بخصائصه
الملمس ذو المظهر المصقول واللون فضلاً عن جمالیات  , اللامرئي  اكتشاف خلالها من یمكن

  .الأحمر 
إنتاجه الخزفي من  في تحول تحقیق إلى قد سعى )حیدر عبد القادر( یرى الدارس أن      
مفاهیم       فیه یجاوز تنظیم إلى التوصل للتنظیم الشكلي ومحاولاته في المتعددة الصیاغات خلال

والنفعیة عبر الحرف العربي  الأواني المرتبطة بالاستخدام التقلیدیة المتمثل بأشكال الخزف
،  البصري عملیة التنسیق خلال من جمالیة تعبیریة بمدلولات توظیفه تم والنص الكتابي ولذي

  .بهذا یكون قد حقق جزءاً من أهداف الدارسة 

  



148 
 

  

  

  

   )11(نموذج رقم 

  

  

  
  

   :تحلیل العینة 

فرد وتسطیح ( أن المنجز تكویناً خزفیاً تجریدیاً ذو طابع هندسي نفذ بتقنیة الشرائح الطینیة      
قیاً أستخدم في الإنتاج الطین الأبیض ،  یتكون المنجز من خطوط متراصة عمودیاً وأف )الطین

على هیئة مستطیلات متشابكة منبثقة منها أشكال رباعیة مجسمة شبه منتظمة ویمثل استثماراً 
بالأشكال الرباعیة ناتج من طبیعة ) حیدر عبد القادر(للبناء الهندسي خزفیاً ، ویبدو إن اهتمام 

ن المتلقي ، فاعلة لعی استقطاب نقطة تیار التجریدیة الهندسیة باعتبارها في إطار جمالیة بصریة
أن الخزاف قد عالج إشكالیة المسافات والعلاقات ضمن الوحدة العامة  ةنجد في البنیة التكوینی

وحي العمل القائمة أساساً على مبدأ  لفكرة بصریة مقاربة عمله الخزفي وافتراض بحیویة للمنجز لیِ
، المرئي  هو اختصار واختزال للتكوین والذي یوحي بوجود معنى عمیق متجسد بالمستوى

عامل    فالتكرار أصبح جمالیة وحدة أوجدت المتداخلة بخطوطها المربعة والمستطیلة فالتقسیمات

 القیاسات تاریخ الإنتاج اسم العمل 

 سم10×16×40 م2013 بدون
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المنجز الخزفي ، أن اللون البني  في البؤري المركز غیاب خلال نفسها ومن تولید للأشكال
لاستثمار المسود في الأسفل أعطي ثقلاً فنیاً للعمل حیث خلق توازناً للمنجز ككل في محاولة 

ترتیب بین التقارب والتباعد ، وأنجز وال في المنجز بغرض الدلالة والتنوع متعددة لونیة أنماط
العمل برؤیة وأسلوب تقني انسجم مع الفكرة والمضمون ، وقد لجا الخزاف إلى أسلوب ذو 
منحنى رمزي وظف فیه البساطة معتمداً على نظم من العلاقات الهندسیة ، أن الخزاف قد 

 أنماط الشكل وملمس واستثمار والتعبیریة بعدد من العناصر الأساسیة في ظهار القیم الجمالیةإ

  .القیم في المنجز الخزفي  تلك تأكید على الحثیث سعیه متعددة لیؤكد لونیة
القدیمة في یرفض المفاهیم  الهندسیة التكوین ذو الأشكال بهذا أن الخزاف یرى الدارس      

متحرر من القیود المتوارثة إلي نظام تشكیل ضمن       خزفي  فنیسعى إلى و ،  الخزف التقلیدي
یجاد حوار الخزف التعبیري حركة ٕ مفاهیم تعبیریة بین     إرساء إلى تشكیلي یهدف المعاصر وا

بهذا یكون الخزاف في هذا المنجز قد حقق أهداف الدراسة في البحث  التكوین الخزفي ، مفردات
  .اصر خارج نطاق النفعیة الاستخدامیة عن خزف تعبیري مع

 

  

  

  )12(نموذج رقم 
  
  
  
  
  
  
  

  
  

 القیاسات تاریخ الإنتاج اسم العمل 
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   :تحلیل العینة 

رباعي بتقنیة الشرائح الطینیة ، یتخلله  هندسي تشكیل المنجز نفذ بخامة الأبیض في هیئة      
) بالتفریغ(تابي على السطح بالأسلوب الزخرفي المعروف تخطیط بالحرف عربي نفیذ النص الك

مع الحفر ، فجعل الحروف تبدو بارزة ومرتفعة عن السطح ، حاول الخزاف تأكید هویته الفنیة 
بمجموعة كلمات متشابكة ومتداخلة تمیزت بالانسیابیة في حروفها وشكلت تكویناتها منظومة 

علت النص صعب القراءة على مستوى الخطاب جمالیة ، غیر أن كثافة الحروف وتداخلها ج
البصري ، مما یؤدي إلي تشتت عند المتلقي حیث تجعل منه باحثا عن مضمون المحتوى 

تقوده إلى خارج نطاق القیمة الجمالیة والتعبیریة للمنجز الخزفي ،  تالكتابي والذي یعطي إیماءا
لي الحواف لخلق نوع من التضاد لقد استخدم الخزاف في هذا المنجز اللون الأخضر الشفاف ع

طار المنجز الخزفي حیث ٕ حواراً تشكیلیاً  أنه سعى لیكون اللوني بین تشكیل النص الكتابي وا
حركة أشكال الحروف لیؤكد بحثه عن من خلال تنسیق  بینهما من أجل إیجاد بنائیة فنیة

  .الخطاب الجمالي التعبیري 
الزخرفي في هذا المنجز الخزفي حاول  النسق اتیرى الدارس أن الحروف المتشابكة ذ       

وقد استخدم فیه أسلوب التنوع في مفهوم  من خلالها الخزاف عقد حواراً متوافقاً بینها والشكل
الحفر لأجل توظیف الشكل لخدمة التعبیر الفني  إنشائها في حركة مستویات السطح استخدم

   .لذي هو من أحد أهداف الدراسة حیویة ودینامیكیة وقیم جمالیة في المنجز ا فأضفى

  ـ: حیدر عبد القادر  خزفیاتفي  السمات الفنیة والقیم الجمالیةأهم 

ــر تشــــكلي مــــع الدلالــــة اللفظیــــ  .1 والحســــیة فــــي أعمالــــه  ةاســــتخدام الحــــرف العربــــي كعنصــ
 .الخزفیة

م مـع الكـ تماشـیاً  الناحیة التركیبیة فـي خزفیاتـه تتجلـى فـي تنـوع الأسـالیب وكیفیـة توظیفهـا .2
 . المتراكم والخبرات الشخصیة له

ــرن  .3 ــ ـــامین ویقت ــدلالات والمضـ ــ ــه الخزفیــــة خطابــــاً مــــن ال ــ ـــل الــــنص الخطــــي فــــي أعمال یمثـ
 .باستجابات بصریة تظهر بعفویة تكوین 
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یعمـل الخــزاف علـى بلــورة رؤى جدیـد لنصوصــه الخزفیـة مــن خـلال أبعــاد تأویلیـة جمالیــة   .4
 . فنیة تعبیریة 

  .الإسلامي  تأثیره بالموروث رآنیة مدىق آیات في صورةالعربي  للحرف توظیفه أظهر .5

التطور والتجدید وتقبل         نحو المتطلعة الرؤیة ذوي الخزافین یعد حیدر عبد القادر من       
التكوین في المنجز الخزفي         عناصر وقد استخدام ، الفني الخزفي التجریبي الحوار أنماط 

متنوعة  معان ومضامین یحمل أسلوبه والذي خصوصیة ف تظهربنائي وتشكیلي مختل بأسلوب
  .الخزفیة  منجزاته في یكمن الذي المعنى فهم إلى للوصول تتداخل

  

  :خاتمة 
تعبیریاً وجمالیاً  بعداً  أعطوا أنهم) عینة الدراسة(الخزافین  لأعمال التحلیل عملیة أظهرت      

نوا معاصرین للحالة التشكیلیة وقد ارتبطت في منجزاتهم الخزفیة فكا والهیئة للون والشكل
السوداني والأفریقي المحلیة من الأطیان والموروث الحضاري  تجربتهم الخزفیة بنوعیة الخامات

 موضوعاتهم وهذا یعطي دلالة واضحة عن وجود تقارب فكري بینهم ، كما امتازوا بتنوع
  مرتبطاً بشخصیة الخزاف داعیاأنظمتهم التشكیلیة وأصبح المنجز الخزفي عندهم إب وتعددت

  .الأخرى  الاجتماعیة والمتغیرات المشبعة  بالموروث الثقافي رغم التحولات
أن الخزف المعاصر لم یعد تطبیقیا محضا ولا خاویاً من مستویات الدلالة التشكیلیة           

لجسم الخزفي وهذا ما نجده في إیقاعات الخط وحركته مع الكتلة والفراغ أو عندما یعانق ا
 منظومة اللون في تشكیل البنیة الخزفیة ، فالتوازن الواعي والمتنوع والتشكیل المتحرك ما بین 

لقواعد التشكیل في ) عینة الدراسة(التجرید والتقلید یكشف عن فهم عمیق للخزافین السودانیین 
صالح (، فقد قدم فن الخزف وكیفیة توظیف هذه القواعد لصالح النتیجة التعبیریة والجمالیة 

الشكل  التعبیریة تدعو للتأمل في مفهوم خزفیة غنیة بالدلالات والمضامین أعمالاً ) الزاكي صالح
التجرید ، وقد یمهد ذلك لظهور  آلیات وفق اختزالا الخزفیة أكثر نصوصه والكتلة فكانت

الطبیعة  حیث جماعات أو مدارس جدیدة في مجال الخزف التعبیري مستقبلاً في السودان من
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بین    مزجت فقد) لیلى مختار آدم(التشكیل المتعددة ، الخزافة  الخزفي وتقنیات الإخراجیة للمنجز
في أعمال نجد المعاصرة ،  إشكالیات الرمزیة في مواجهة ودلالاتها وآثارها الموروثات القدیمة

لنفعیة على حساب واالجمالیة معالجاته الخزفیة أقرب للمعاني  جعلت مفاهیم) تاور آدم كوكو(
فأعماله تمیل إلى سمة التلمیح والإیحاء ) حیدر عبد القادر أبكر(الخزاف  أما التعبیر الفني ،

  .نحو دینامیكیة التأویل 
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  الفصل الرابع

  نتائج الدراسة
  

  ًالنتائج والاستنتاجات : أولا. 

  ًالتوصیات : ثانیا. 

  ًرحات المقت: ثالثا. 
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 نتائج واستنتاجات الدراسة :

وتحلیل مع الأهداف ،  والمتوافِق من الإطار النظريالدارس  خلاصة ما تم التوصل إلیه      
صالح الزاكي صالح ، لیلى مختار أدم ، تاور آدم (أعمال الخزافین  عینة الدراسة المحصورة في

بیان ، فقد ظهرت لدیه مجموعة من النتائج أفرزه الاست وما) كوكو ، وحیدر عبد القادر أبكر
تصب في سیاق أهداف الدراسة وتحقق غایتها في الكشف عن السمات التعبیریة في الخزف 

  ـ: كالأتي  السوداني المعاصر ، وكانت النتائج والاستنتاجات

  ي بعداً تعبیریاً وجمالیاً في أسلوب فنبعضها قد أظهرت ) عینة الدراسة(أن أعمال الخزافین
الأفكار وتقنیة      في یمیل إلي المعاصرة وقد تضمنت مجموعة من المفاهیم التشكیلیة وتنوع

  . البناء 
  اتضح في بعض المنجزات الخزفیة موضوع الدراسة مدى تأثر الخزافین بالموروثات من

خلال توظیف مجموعة من الرموز والدلالات المستوحاة من الإرث الحضاري السوداني 
 .    والأفریقي 

  وجود ضعیف بل غیاب كامل أحیاناً لفن الخزف في الحراك التشكیلي كشفت هذه الدراسة
أن أعمال بعض الخزافین المعاصرین تحمل سمات تعبیریة والثقافي السوداني ، بالرغم 

  ) .صالح الزاكي( بها مكانة ممیزة في هذا الفن اوتبوؤو 
 لم  حیث أنه على مستویات عدیدة زففن الخلم ینصف  أن المجتمع التشكیلي السوداني

 بدرجة متأخرة في سلم یأتي هالذي جعل یأخذ المكانة التي تلیق به كفن تعبیري ، الأمر
، بل وفي ترتیب  المهرجاناتالمعارض المتابعة والتقویم حتى على مستوى المشاركة في 

 .یقیة الرغبات في الدراسة الأكادیمیة للطلاب في كلیة الفنون الجمیلة والتطب
 والإعلامیة السودانیة غیاب الرؤیة النقدیة من قبل المؤسسات الفنیةأن أظهرت  الدراسة 

 )وزارة الثقافة ، كلیة الفنون الجمیلة والتطبیقیة ، الجرائد والمجلات المتخصصة( الرسمیة
 أنها، رغم  بشكل علمي والتنظیر لها السوداني المعاصر عدم تقییم تجربة الخزاف إلىدفع 

 الخزافینبعض  وأعمال على ندرتها الشخصیة شاركاتجربة ناجحة وممیزة وهذا تؤكده المت



155 
 

من خلال  قدرة الخزف السوداني علي التعبیر الفني المعاصرین التي توضح نالسودانیی
 .قابلة للتأویل  أعمال خزفیة ذات دلالات ورمزیة

  مدركة ر غیالخزف و ة من شأن فن اللالمقل في السودان المثقفین فنیاً بعض نظرة
یروا  في الخزف حرفة خالیة من الحس التعبیري وغیر قادر على حیث  ، الحقیقي لحجمه

تصور  إلىأدى  وهذاالفني والتشكیلي ، عاملین على تفریغه من محتواه الخطاب الفكري 
الخزاف هو رسام وتشكیلي خاطئ في ترتیب الخزف كفن جمیل ، على الرغم من أن 

 الأطیان اتفي تركیب له درایة واسعة أیضاطاط ومزخرف بل هو خو ومصمم ونحات 
لدیه اطلاع كامل على الفنون  الأقلعلى وهو  ،الملونة  والاكاسیدج یزجتوخلطات ال

 . قادر على التعبیر خزفيفني  من تقدیم عمل هتمكن الأخرى التشكیلیة

 توصیات الدراسة :

ـ: یوصي الدارس بما یلي   

مات التعبیریة للخزف السوداني المعاصر ومعرفة اثر البیئة بأنواعها الاهتمام بدراسة الس -1
والموروث الحضاري والثقافي والدلالات الرمزیة في أعمال الخزافین السودانیین من قبل 

لأنها  تطبیقیة وأقسام التربیة الفنیة ،طلبة قسم الخزف في كلیات الفنون الجمیلة وال
زاف السوداني رؤیته الفنیة والتعبیریة وخروجه من تظهر الطریقة التي استمد منها الخ

  .دائرة النفعیة ولاستخدام في فن الخزف  

یوصي الدارس الاهتمام بدراسة الأعمال الخزفیة التعبیریة السودانیة الممیزة والتي   -2
استخدمت فیها أسالیب وتقنیات خزفیة متنوعة ، كما یوصي الدارس بدراسة الطبیعة 

 .لطین وألوانها باعتبارها دلالة علمیة وفنیة العضویة للخامات ا

 كلمةف، العظمة من الناس في السودان  لا تزال كلمة خزف مبهمة لدى الغالبیة  - 3
)Ceramic( تعني في اللغة العربیة المرادف لكلمة الخزف باللغة الإنجلیزیة سیرامیك  

الدارس بأهمیة یوصي  والخزف یعني لهم الفخار ، لذا الحماماتوأحواض لهم البلاط 
 المؤسساتمن خلال  )الخزف( لفن وتوضیح المصطلحات العلمیة والفنیة التوعیة
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في زیادة       تأثیر من لها ، لما التي تشرف على الحركة الفنیة الأكادیمیة والإعلامیة
 .الخزف  فن مجال وبصریة وعلمیة تثري ثقافة فكریة الإدراك الفني وتكوین

ضمن برامج تدریس الخزف للتعرف علي تقنیات هذا الفن  إدراج فن الخزف النحتي -4
ظهار الجانب التعبیري للخزف من خلاله  ٕ  .وا

الاهتمام بتوثیق أعمال الخزافین السودانیین المعاصرین داخل السودان وخارجه لیتثنى  -5
 .للدارسین والباحثین الاطلاع والاستفادة من تجاربهم واتجاهاتهم الفنیة في الخزف 

في  منه والتكنولوجي في مجال الخزف للاستفادة العلمي التقدم ارس بمواكبةیوصي الد  - 6
رة خزفیة أعمال إنتاج والمعالجات التي  تتآلف وتتوافق     الفكر تجدد على تساعد معاصِ

والبحث عن خامات جدیدة یمكن دمجها مع خامات الطلاء الخزفي  وتكنولوجیا العصر
 . وملامس جدیدة نلتكسبها الوا

 مقتر حات الدراسة :

ـ: استكمالاً لمتطلبات هذه الدراسة یقترح الدارس التالي       ــ ـ  

اجراء دراسة مقارنة بین السمات التعبیریة لأعمال الخزافین السودانیین المتمیزین في  - 1
  .إنتاجهم الخزفي 

دراسة أفكار وأسالیب وطرق تشكیل الخزف والتولیف لاستحداث تشكیلات خزفیة ذات  -2
    . ة قیم تعبیری
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 الاستبیان

 

   .....واحترام تحیة      

  بعنوان الفنون في الدكتوراه درجة لنیل دراسة بإعداد الدارس قومی

  ) المعاصر السوداني الخزف سمات (

  

 فن دور كشف إلى ویهدف , دراسةال في الهامة الجوانب أحد الاستبیان هذا یمثل        

 الفنون دارسي أخوتي ، السودانیة والثقافیة ةالتشكیلی الساحة في المعاصر السوداني الخزف

   إشارة وضع خلال من القیمة بآرائكم الدارس وتزوید الأسئلة على بالإجابة التكرم لطفاً  أرجو

)  ( هذا ضمن المطروحة الأسئلة جمیع أن لعلمل ، ملائمة ترونها التي الإجابة على 

  . فقط العلمي  البحث ضلأغرا إلا تستخدم لا الاستبیان
                        

   ،،،  لتعاونكم حسنل شكراً                           

  موسى إدریس حسن : الدارس

 

 

 



159 
 

 

 البیانات

   بكالوریوس                    ماجستیر                       دكتوراه            :  المؤهل العلمي 

  فأكثر سنوات 5 من          سنوات 5أقل من  :الخبرة العملیة  : .............................  التخصص الدقیق

 المحور الأول :

  .ه في المنجز الخزفي طبیعة خامة الطین ودورها التعبیري والأثر اللوني والشكلي ودلالات

  

  

  

  

دغیر متأك أوافق العبـارة م  لا أوافق  

الخزف حرفة نفعیة استخدامیة فقط خالي من الحس التعبیري وغیر  1
 .قادر على الخطاب الفكري 

   

2 
تقنیات تشكیل الخزف یمكن أن تسهم إظهار القیم التعبیریة في 

 .صیاغة الأشكال الخزفیة 

   

     .للبعد الجمالي في الخزف له دور في بنیة أعمال خزفیة تعبیریة  3

في الخزف إلى عمل فني تعبیري من  فیمكن تحویر ما هو مألو  4
 .خلال إعادة التركیب 

   

في  حو إحدى معالجات السطیمكن أن یكون  البطانةعلى سم الر  5
  . للتعبیر الفني الخزف

   

یمثل الملمس في الأعمال الخزفیة خطاباً من الدلالات لا تنفك عنها  6
  .حركة التواصل الفكري بین الخزاف والمتلقي 
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  : الثاني المحور

  .في التعامل مع عناصر المنجز الخزفي خبرة الخزاف وأثرها  

  

  

  

  

  

دغیر متأك أوافق العبـارة م  لا أوافق 

1 
الخزف التعبیري هو إنتاج فني یخرجه الخزف من مفهومه القدیم 

 .المرتبط بالنفعیة إلي حیز التعبیر 

   

2 
قیم  یمكنه من إضافة لعلاقة بین الكتلة والفراغل إدراك الخزاف التام

 .عماله الخزفیة لأ تعبیریة

   

3 
تعتبر سر من أسرار الخزاف التعبیري  فالتمتع بروح البحث والاكتشا

  . 

   

4 
النحت (استخدام الخزاف تقنیة وأسلوب البناء الإنشائي المتعدد الكتل 

 .یحقق الجانب التعبیري لفن الخزف ) الخزفي

   

5 
ج أعمال خزفیة قابلة الخزاف الذي یجمع بین المهارة والخیال ینت

 .للإدراك الفكري 

   

6 
یحقق قیم لحركة والتجرید في بناء العمل الخزفي ل الخزاف توظیف

  .تشكیلیة تتعدى النفعیة 

   

7 
والتحرر  العقليمقیاساً للنضج التولیف بین الخامات في الخزف 

  .الفكري للخزاف السوداني المعاصر 
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  : الثالث المحور

  .شكیلیة السودانیة دور الخزف السوداني المعاصر في إثراء التعبیر الفني في الساحة الت

  

                                                                              انتهت

  لكم خاص شكري وتقدیري

 

 

 

دغیر متأك أوافق العبـارة م  لا أوافق  

1 
الخزافون في السودان لا یشكلون رافدا مهما في الحركة الفنیة التشكیلیة 

 .السودانیة المعاصر 

   

2 
لم یضعه في  حیث الخزف فن المجتمع التشكیلي السوداني لم ینصف

 .كانة التي تلیق به كفن تعبیري الم

   

3 
یوجد ضعف بل غیاب كامل لفن الخزف في الحراك التشكیلي 

 .ء هذا النوع من الفنون وثرا حیویة السوداني  بالرغم من

   

4 
دفع  الرسمیة السودانیة غیاب الرؤیة النقدیة من قبل المؤسسات الفنیة

 .بشكل علمي  لمعاصرالسوداني ا عدم تقییم تجربة الخزاف إلى

   

5 
 معاملتكمن في ندرة  الخزافین الممارسین لفن الخزف في السودانقلة 

 .وارتفاع تكلفة تشغیلها الخزف 

   

     .إهمال البحث العلمي في مجالات الخزف إحدى معوقات إنتاجه  6
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 ملحق الصور
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 خزف سوداني من حضارتي كرمة و مروي

  )ن السودانكنوز م(و  )ةكرمة مملكة النوبة تراث أفریقي من عهد الفراعن(المصدر
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  منجزات خزفیة للفنان الإسباني

 بابلو بیكاسو
( Pablo Picasso Ceramic (المصدر   
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 منجزات للخزاف العراقي سعد شاكر
)التشكیل العراقي التأسیس والتنوع(المصدر   
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         منجز للخزاف العر اقي

    رعد الدلیمي

 

 

 

 

 

 منجز للخزاف العراقي

  ضیاء البكري

 

 
 

)الفن العراقي المعاصر(لمصدر ا                       



167 
 

 

 منجزات للخزاف السوداني صالح الزاكي صالح 
)مقتنیات الخزاف(المصدر   
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 منجزات للخزاف السوداني تاور آدم

)مقتنیات الخزاف(المصدر   
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 منجزات للخزاف العراقي أحمد علاوي
)فن الفخار والنحت الفخاري في العراق(المصدر   
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 منجزات للخزافة السودانیة لیلى مختار آدم
)مقتنیات الخزافة(المصدر   
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 منجزات خزفیة للفنان السوداني

 طه العطا
ـــ الدوحةالمجلس القومي للثقافة والفنون والت(المصدر  ) راث ـ  
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